
صالح البيضاني

} صنعاء – شـــهدت المواجهـــات الميدانية بين 
قـــوات الجيش الوطنـــي والمقاومة الشـــعبية 
من جهة وميليشـــيا الحوثـــي وقوات الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح مـــن جهة أخرى 
تحولا مهما بعد ســـقوط معســـكر فرضة نهم 
الاســـتراتيجي التابع لمدينة صنعاء في أيدي 
قوات الشرعية الإثنين، ما يعني السيطرة على 

البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.
لـ“العـــرب“  عســـكرية  مصـــادر  وأكـــدت 
استســـلام عـــدد كبيـــر مـــن قـــوات الحـــرس 
الجمهوري المحســـوب على الرئيس الســـابق 
وفـــرار آخريـــن أمام تقـــدم الجيـــش الوطني 
الذي حقق عـــددا من الانتصارات العســـكرية 

المتسارعة خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن سرية مكونة من 50 جنديا 
وضابطا من قوات الحرس الجمهوري الموالية 
لصالح انضمت إلى القوات الموالية للشرعية، 
وأنهم نسقوا مع المقاومة وتم تأمين وصولهم 
بشـــكل آمن من معســـكر بيـــت دهـــرة التابع 
للحرس الجمهوري، وســـط تأكيـــدات على أن 
المتمرديـــن يعيشـــون حالة انهيـــار كبيرة في 

صفوف مقاتليهم.
وأضافـــت أن الجيش تمكن من الســـيطرة 
على جبـــل قرود بالكامل وأجزاء من جبل ملح 
فـــي فرضة نهم، وذلك بعد معـــارك عنيفة على 
طول السلســـلة الجبلية وبغطاء جوي مكثف 

من قبل طيران التحالف العربي.
فـــي غضـــون ذلـــك قالـــت مصـــادر قبلية 
لـ“العرب“ إن الجيش الوطني حقق انتصارات 
حاســـمة في محافظة الجوف شـــمال صنعاء، 
وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية التقدم نحو 
العاصمة من عـــدة محـــاور ومحاصرة معقل 
الحوثيـــين فـــي صعدة وقطع خطـــوط الإمداد 

الرئيسية التي تغذي الجبهات الحوثية.
ووفقـــا لخبـــراء عســـكريين، يعد ســـقوط 
معسكر فرضة نهم الذي يعد أكبر قوة عسكرية 
كانت تتمركز في بوابة صنعاء الشرقية مؤشرا 
على انهيـــار معنويات الميليشـــيات الحوثية 
واحتمال تكرار ســـيناريو ســـقوط المعسكرات 
وبالتالـــي تقصير أمـــد الحـــرب والتقليل من 

الخسائر.
وتضع الســـيطرة على فرضة نهم صنعاء 
تحت أعين القـــوات الحكومية، لكنها ليســـت 

كافيـــة وفـــق الحســـابات العســـكرية للتقدم 
المضمون في اتجاه العاصمة.

واعتبر مانع المطري عضو مؤتمر الحوار 
الوطني الســـابق وأحد أبنـــاء قبيلة نهم تقدم 
الجيش في جبهة نهم وســـيطرته على مناطق 
اســـتراتيجية مثل جبل المعراضة ونجد منيف 
ومنطقـــة الفرضة الاســـتراتيجية الهامة التي 
تعـــد البوابـــة الشـــمالية الشـــرقية للعاصمة 
صنعاء بمثابـــة إعلان عن خـــروج نهم خارج 

سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وقال المطري في تصريح لـ“العرب“ إن هذا 
التحـــول المهم يفتح خطوط الإمـــداد للموالين 
للشرعية في مديرية أرحب إضافة إلى اتصال 
مديريـــة نهم بمديريـــة بني الحـــارث التابعة 
لأمانـــة العاصمـــة ويجعل قـــوات الجيش في 

تماس مع أمانة العاصمة.
وأضاف أن الســـيناريو القادم يؤكد تحول 
المعارك القادمة في اتجاه معســـكر دهرة ببني 
الحـــارث وأيضا فـــي بني حشـــيش ومنطقة 
نهم الســـر ومناطق أرحب، وهو ما ســـيؤدي 

إلى تشـــديد الخناق علـــى الحوثيين بصنعاء 
وينعكس ســـلبا على أدائهم في جبهات أخرى 
بعيدة مثل تعز والبيضاء بعد اقتراب التهديد 

من العاصمة.
وعلى الجانب السياســـي كشـــفت مصادر 
البعثـــة  طاقـــم  أن  صنعـــاء  فـــي  متطابقـــة 
الدبلوماسية الروسية غادر العاصمة اليمنية 

بشكل مفاجئ.
ولفت محللون سياســـيون في تصريحات 
إلى أن مغادرة البعثة الدبلوماسية  لـ“العرب“ 
الروســـية وفي هذا التوقيت الـــذي باتت فيه 
قوات الجيش الوطني على مشـــارف العاصمة 
يحمل الكثير من الدلالات والرسائل السياسية 

الهامة.
وقال المحلل السياســـي اليمني عبدالباقي 
شمســـان  في تصريح لـ"العـــرب" إنه ”لا يمكن 
تفسير مغادرة طاقم الســـفارة باقتراب قوات 
الشـــرعية من العاصمة صنعاء فحسب، بل إن 
هناك مؤشرات أخرى مهمة مثل احتمال حدوث 
مواجهات بين الحليفين صالح والحوثي قبيل 

دخول قوات الشـــرعية فـــي المواجهات داخل 
العاصمة“.

واعتبر شمســـان أن هـــذا يعني أن المجال 
مفتـــوح بين الأطـــراف المتصارعـــة فلا وجود 
لســـلطة شـــرعية من وظائفها حماية البعثات 
الأجنبيـــة، وعليه مـــن المنطقي مغـــادرة طاقم 
الســـفارة الروسية، وهو مؤشـــر على تراجع 

قدرة الانقلابيين على السيطرة على الوضع.
يشـــار إلى أن طاقم السفارة الروسية كان 
الوحيد الـــذي لم يغادر صنعاء بعد ســـيطرة 
الحوثيـــين عليهـــا، كما ظل الرئيس الســـابق 
يتردد على الســـفارة الروســـية بشكل مستمر 
فـــي محاولات وصفت بأنهـــا تهدف إلى إقناع 
الـــروس باتخـــاذ موقف شـــبيه بالموقف الذي 

أقدموا عليه في سوريا.
ويذهب المحللون إلى أن روسيا ربما عبرت 
من خلال سحب دبلوماسييها عن عدم قدرتها 
على الاســـتمرار في الرهان على الطرف الذي 
تشير كل الوقائع على الأرض إلى أنه بات في 

طريقه إلى الهزيمة.

} إســطنبول – تتراجع بشكل هادئ تحركات 
تنظيـــم الإخوان المســـلمين فـــي المنطقة على 
وقع فشـــله في تنظيم احتجاجـــات وعد قادته 
بالتحريض عليها في الذكرى الخامسة لثورة 
يناير في مصر، وانشغال قوى إقليمية داعمة 

للجماعة بأزمات داخلية متصاعدة.
ويعود معســـكران كادا أن يتســـببا للمرة 
الأولى في انقســـام التنظيم الذي تأســـس في 
مصـــر عـــام 1928 إلى جماعتـــين متصارعتين 
للتقـــارب مرة أخرى اســـتجابة لدعـــوة رجل 
الدين المتشـــدد يوســـف القرضاوي المقيم في 

قطر.
ويعيش التنظيم واحدة من أصعب مراحل 
تاريخه، بعدما انحســـر دعم مالي وسياســـي 
كبير كانت تحظى به الجماعة عبر تركيا التي 
تبدو منشـــغلة كثيرا بصـــراع دموي مع حزب 
العمال الكردســـتاني الذي يطالب بحكم ذاتي 

في محافظات تركية جنوبية.
جهودهـــا  تركيـــز  تركيـــا  تحـــاول  كمـــا 
الدبلوماسية والسياسية على الإطاحة بنظام 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد الـــذي دخل 
مساعدون له أمس في مفاوضات غير مباشرة 
مع وفد يضم معارضـــين وممثلين عن فصائل 
مســـلحة تخوض، في مواجهتـــه، حربا دامية 

منذ نحو خمسة أعوام.
وقال رجل الدين المصري شـــامي الشامي، 
القريب مـــن تنظيم الإخوان، إن ”طرفي النزاع 
داخل الجماعة في مصر مجمعين على مبادرة 
الشـــيخ يوســـف القرضـــاوي، ومرحبين بها 
ويبدوان تجاوبا تجاهها، وخلال فترة وجيزة 
سينتهي هذا الصدع، وســـيكون هناك توافق 
وانتخابات بعد أن توضع اللوائح، مع التركيز 
على دفع العناصر الشـــبابية والنسائية داخل 

الحركة“.

وكان القرضـــاوي، الـــذي يـــرأس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين، طالب جماعة الإخوان 
المســـلمين في مصر بإجراء ”انتخابات شاملة 
لمؤسســـاتها في الداخل والخارج، في أســـرع 
وقت ممكن، للخروج مـــن الأزمة الرّاهنة التي 
تمـــر بها الجماعة، ووقف التراشـــق الإعلامي 

بين قياداتها“.
ودعـــا القرضـــاوي الطرفـــين المتنازعـــين، 
”إلـــى العمل والتعاون في مـــا بينهما في إطار 
مؤسسات الجماعة، حتى إجراء الانتخابات“.

وتواجه جماعة الإخوان في مصر خلافات 
داخلية متصاعدة، وصلـــت إلى ذروتها خلال 
ديســـمبر الماضي عقب إعـــلان مكتب الجماعة 
فـــي لنـــدن إقالـــة محمـــد منتصر مـــن مهمته 
كمتحـــدث إعلامي باســـمها، وتعيـــين طلعت 

فهمي (55 عاما) متحدثا جديدا بدلا منه.
كما تعاني الجماعة من تراجع الدعم المالي 

الســـخي الذي لطالما حظيت بـــه من دولة قطر 
التـــي باتت تعانـــي أزمة ماليـــة كبيرة نتيجة 
التراجع الحاد في أســـعار النفط، ومن تراجع 
النفوذ السياســـي القطري في المنطقة كنتيجة 

لهبوط الأسعار.
وبدلا من ذلك بات مزاج عام يميل في قطر 
إلـــى التركيز على تقليص النفقات ورفع الدعم 
عـــن المحروقات وإيقـــاف العمل في مشـــاريع 
كبرى هو المهيمن، بدلا من التوســـع السياسي 

الإقليمي عبر دعم الإخوان المسلمين.
ولم تعد قطر مستعدة لتقديم وعود بالدعم 
السياســـي أو المالـــي للتنظيم، وفـــي المقابل 
تبدو حاليا منشـــغلة بدعم معارضين سوريين 

أغلبهم من المتشددين الإسلاميين.
وبعـــد إطاحة الجيش المصري في 3 يوليو 
2013 بالرئيـــس محمـــد مرســـي المنتمـــي إلى 
التنظيم إثر احتجاجات شـــعبية حاشدة على 

حكمه، واجه الإخوان حملة اعتقالات واســـعة 
ســـاهمت في انهيـــار قدرتهـــم علـــى التأثير 

السياسي في مصر.
وتقـــول الجماعة إن مـــا حدث هو ”انقلاب 
إن  لهـــا  منتقـــدون  يقـــول  فيمـــا  عســـكري“، 
الاحتجاجات كانت ثورة شعبية على نظامها.

وقال الشـــامي إن ”مصر بعـــد الانقلاب لم 
تعد كما كانت، وأصبحت خلال فترة الانقلاب 
في فقر وخـــوف واقتصاد متدهـــور، وقبضة 
أمنية محكمة، وإخفاء قسري واعتقالات، ومنع 
ســـفر وتصفيات داخل البيوت، حتى أصبحت 

شبيهة بالدولة الشيوعية في روسيا“.
التنظيمـــات  فـــي  متخصصـــون  ويقـــول 
الإســـلامية إن المصالحة في صفوف الإخوان 
تقود إلى ”بيات شـــتوي“ لتجنب أي صدامات 
جديدة مـــع النظام المصري لا يبـــدو التنظيم 

مستعدا لها في المدى المنظور.
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الإخوان المسلمون.. الدخول في سبات شتوي إجباري
[ القرضاوي يقود عملية ترميم التنظيم من الداخل [ انحسار الدعم المالي القطري والتركي يدخل الإخوان في أزمة خانقة

الشرعية تسيطر على منطقة نهم وتمسك بمفتاح صنعاء
[ العاصمة اليمنية تخلو من البعثات الأجنبية بمغادرة طاقم السفارة الروسية
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الشرعية تفرض حضورها على عدن

حفيد الخميني نقطة 

الخلاف في إيران
} طهــران – زاد إقصاء حســـن الخميني من 
قائمة المترشـــحين لانتخابات مجلس الخبراء 
فـــي إيران من حدة الصـــراع بين الإصلاحيين 
والمتشـــددين الذين بدأوا يفقدون ســـيطرتهم 

على مختلف مناحي الحياة.
ويحـــاول المتشـــددون قطع الطريـــق أمام 
وصـــول الإصلاحيـــين إلـــى المؤسســـات ذات 
التأثيـــر خاصـــة مجلس الخبـــراء الذي يعود 

إليه اختيار المرشد الأعلى.
ويقض حسن الخميني، وهو حفيد لزعيم 
ثـــورة 1979 آية اللـــه الخمينـــي، وابنه أحمد 
وجيل جديد من الشـــباب مضاجع المتشددين 
بمواقفهم الداعية إلـــى الإصلاح والتحرر من 
القوانـــين المحافظـــة، وخاصـــة لقرابتهم من 

القيادات التاريخية.
وأعلـــن حســـن الخميني أنه سيســـتأنف 
قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس 

الخبراء التي ستجري في 26 فبراير.
وكان ابنـــه أحمـــد قـــال إن مجلس صيانة 
الدســـتور لم يتحقق بشـــكل كاف مـــن الأهلية 
الدينية لوالده حسن الخميني (43 عاما) على 

الرغم من ”شهادات العشرات من المراجع“.
وانضم الرئيس الإيراني الأســـبق هاشمي 
رفســـنجاني إلى قائمة داعمي حفيد الخميني 
فـــي الترشـــح لانتخابـــات مجلـــس الخبراء، 
موجهـــا انتقـــادات حادة إلـــى مجلس صيانة 

الدستور لإقصائه حسن الخميني.
وقـــال رفســـنجاني ”مـــن أعطاكـــم الحق 
للحكـــم؟ مـــن أعطاكـــم منابر صـــلاة الجمعة 

والتلفزيون الرسمي؟“.
ولم يشـــذ حفيـــد الخميني عـــن القاعدة، 
فأبناء هاشـــمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني 
الأســـبق ورئيـــس مجمع تشـــخيص مصلحة 
النظام، انحازوا للتيار الإصلاحي الذي يقوده 

مير حسين موسوي.
وقـــال خبراء إن ميل أبنـــاء وأحفاد الجيل 
المؤســـس للثورة من رجـــال الدين إلى التحرر 
يعكـــس رغبـــة عارمة في إيـــران للتخلص من 
ســـيطرة الأفكار المتشـــددة على حياة الناس، 
وخاصـــة الـــزج بالبلاد فـــي قضايـــا إقليمية 

تستنفد قدرات البلاد المالية.
ويجد حسن الخميني دعما كبيرا من ابنه 
أحمد الذي يعمل على جذب شريحة مهمة من 
الشـــباب باستعمال وسائل التواصل الحديثة 

مثل إنستغرام.
ووصـــل عـــدد متابعي أحمد، الـــذي يروج 
لحملة ترشـــح والده، على صفحته في الموقع 
149 ألـــف متابـــع، وهـــو يقوم من خـــلال هذه 
الشـــعبية برسم اســـتراتيجية تواصل جديدة 
مـــن أبنـــاء المقربين للســـلطة عبـــر جملة من 
الرســـائل الرمزيـــة، الأمر الـــذي يعكس فعلا 
تحولات فـــي تصور الشـــباب الإيراني للعمل 

السياسي والأيديولوجيا الإسلامية.
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} بــيروت – ربط رئيس تيار المردة ســـليمان 
فرنجية انسحابه من السباق الرئاسي بإعلان 
زعيم تيار المســـتقبل سعد الحريري عن دعمه 

لميشال عون.
واعتبـــر فرنجيـــة فـــي تصريحـــات مثيرة 
للجـــدل أنـــه كان قبلا مرشـــحا مـــن قبل حزب 
القـــوات اللبنانية وقد بلغت الاتصالات بينهما 

أشواطا متقدمة، منذ قرابة السنة.
وكشـــف زعيم المردة أن القوات اشـــترطت 
لدعمه في الوصول إلى كرســـي بعبدا 3 شروط 

وهـــي وزارة الداخليـــة وإبعاد العميد شـــامل 
روكـــز (صهر عون) عن قيـــادة الجيش، وأيضا 

فتح قناة اتصال بين القوات وحزب الله.
هـــذه التصريحـــات فـــي ما يتعلـــق بحزب 
القـــوات خاصـــة أثـــارت غضب الأخيـــر، الذي 
ســـارع إلى الخـــروج ببيان ينتقد فيه مســـلك 

فرنجية قائلا ”المجالس بالأمانات“.
وأقر الحزب بأنـــه كان هناك تواصل بينهم 
وفرنجيـــة حـــول ملف الرئاســـة ولكـــن لم يتم 
بينهما أي اتفاق لرفض الأخير شـــروطهم فتم 

غلق هذا الملف.
وبخصوص الحوار مع حزب الله نفى بيان 

القوات أن يكون هذا الأمر قد حصل فعلا.
ويرى محللون أن تصريحات فرنجية سواء 
كانت المتعلقة بانسحابه من سباق الرئاسة أو 
في علاقة بما كشـــفه عن العلاقة بينه والقوات، 

فجميعها من شـــأنها أن تعمق الخلافات داخل 
الجسد المسيحي.

وفـــي ما يتعلـــق بالنقطة الأولـــى ففرنجية 
يرمي الكـــرة في ملعب الحريـــري وهذا يحمل 
قراءتيـــن الأولى تقول إنـــه يملك عدد الأصوات 
التـــي تؤهله لتولي المنصـــب وبالتالي لا يريد 
التنـــازل دون أن يتحقـــق لـــه شـــيء، والقراءة 
الثانيـــة تقـــول إن موقف فرنجيـــة هو بالأصل 
موقف حزب الله الذي لا يبدو متعجلا لحصول 
انتخابـــات رئاســـية انتظارا لما ســـتؤول إليه 

الأمور في المنطقة.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله 
قـــد أوضح في خطابه الأخير أنه ليس في وارد 

ممارسة ضغوط على حلفائه للتصويت لعون.
واعتبـــر القيـــادي فـــي تيـــار المســـتقبل 
مصطفـــى علوش أن ما أدلى بـــه فرنجية حول 

قبوله بالتنازل عن ترشيحه في حال رشح سعد 
الحريري عون، يقـــع في إطار الفعل ورد الفعل 

بينه وبين الجنرال عون.
وقـــال علـــوش لـ“العـــرب“ ”فرنجية ينطلق 
من منطـــق يقول إنـــه يمتلك العـــدد الأكبر من 
الأصوات بعـــد ترشـــيح الحريري لـــه، وتاليا 
إذا نقـــل الحريري أصواته إلـــى الجنرال عون 
فإنه ســـيكون حينها صاحب العـــدد الأكبر من 

الأصوات، وساعتها سينسحب لصالحه“.
وانتقد موقف القوات حيال ترشيح فرنجية 
قائلا ”القوات يهمها أن يكون الرئيس قد خرج 
من تحـــت عباءتها وليس من تحـــت عباءة أي 
طـــرف آخـــر“. وفيما تتعـــدد التأويـــلات حول 
دوافع فرنجية من تصريحاته، يبقى الثابت أن 
العلاقـــة بينه والتيار الحر والقوات في أســـوأ 

فتراتها مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.

أكد مســـؤول أميركـــي، الاثنين،  } دمشــق – 
أن بريـــت ماكغـــورك، ممثل الرئيـــس الأميركي 
باراك أوباما في التحالـــف الدولي ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية، زار شمال سوريا وبحث مع 
مســـؤولين أكراد ســـبل ”زيـــادة الضغط“ على 

الجهاديين.
وتأتي هـــذه الزيارة بالتزامـــن مع انطلاقة 
النظـــام  بيـــن  المباشـــرة  غيـــر  المفاوضـــات 
والمعارضـــة فـــي مدينة جنيف السويســـرية، 
والتي تم اســـتثناء حـــزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي منها.
وكانـــت مصادر كرديـــة ذكـــرت، الأحد، أن 
وفـــدا ضـــم ماكغورك ومســـؤولين فرنســـيين 
وبريطانييـــن التقـــى عددا من قيـــادات ”قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة“ العربيـــة الكردية التي 
تقاتـــل تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي مدينة 
كوباني (عين العرب) في شـــمال ســـوريا على 

الحدود التركية.
وهـــذه أول زيـــارة مـــن نوعهـــا يقـــوم بها 
مســـؤول أميركـــي علـــى هـــذا المســـتوى إلى 
الأراضي الســـورية منذ بدء النزاع قبل خمس 

سنوات.
وقال المســـؤول الأميركي رافضا الكشـــف 
عـــن هويته ”تنـــدرج الزيـــارة والمحادثات في 
إطار الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص من 
أجل مواصلة البحث عن سبل لتكثيف الضغط 
الـــذي يمارســـه التحالـــف على تنظيـــم الدولة 

الإسلامية“، رافضا إعطاء تفاصيل إضافية.
وقوات ســـوريا الديمقراطية تحالف كردي 
عربي يقاتل تنظيم الدولة الإســـلامية بدعم من 

التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وتتألـــف 
الجناح  خصوصا من ”وحدات حماية الشعب“ 
المســـلح لحزب الاتحـــاد الديمقراطي، وبعض 

الفصائل العربية.
وقـــد أظهـــرت فعاليـــة كبرى فـــي التصدي 
لتنظيم الدولة الإســـلامية في شـــمال وشـــمال 

شرق سوريا.
وكان مصدر كـــردي مواكب للقـــاءات التي 
حصلـــت في كوباني قال إن المحادثات تناولت 
بشـــكل رئيسي ”الخطط العسكرية“ ضد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، مضيفـــا ”ســـيكون لهذه 
اللقاءات تأثير على تطورات كثيرة ستشـــهدها 

المنطقة“ في الفترة المقبلة.
أيضـــا  تناولـــت  الاجتماعـــات  أن  وذكـــر 
”التطورات الأخيرة في سوريا واجتماع جنيف 
3 ومســـتقبل ســـوريا“، و“مشـــاركة الأكراد في 

اجتماع جنيف“.
وتزامنت زيارة المبعوث الأميركي الخاص 
إلى شـــمال ســـوريا مع انطلاقـــة المفاوضات 
غير المباشـــرة بين وفد دمشق بقيادة مندوب 
سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ووفد 

المعارضة الذي يترأسه أسعد الزعبي.
وكان تجمـــع ســـوريا الديمقراطيـــة الـــذي 
يضـــم الاتحـــاد الديمقراطـــي الكـــردي بزعامة 
صالح مسلم قد رفض المشاركة في المحادثات 

الجارية بجنيف في حال لم تتم دعوة الأخير.
وترفـــض كل مـــن تركيـــا والهيئـــة العليا 
للمعارضـــة حضور صالح مســـلم أو أي عضو 

من أعضاء حزبه للمفاوضات.
وتعتبـــر تركيا هذا الحـــزب فرعا من حزب 
العمـــال الكردســـتاني التركـــي الـــذي تصنفه 
إرهابيا، وترى أنه أخطر حتى من التنظيم الأم 
بالنظر للمكاســـب التي حققها طيلة السنوات 
الماضية ســـواء علـــى الصعيد العســـكري أو 
السياســـي والتي تجعله قاب قوسين أو أدنى 

من إعلان حكم ذاتي في شمال سوريا.

وقد اضطرت الدول الغربية وعلى رأســـها 
واشنطن إلى الاستجابة مبدئيا لضغوط أنقرة 
ومعارضـــة الريـــاض لعـــدم مشـــاركة الاتحاد 
الديمقراطي، ولكن من المتوقع أن تشـــركه في 
مرحلة لاحقة، لأنهـــا تعول كثيرا على دوره في 
محاربة داعش فضلا عن أنه ورقة قوية لملاعبة 

الدول الاقليمية.
ورأى الخبيـــر في الشـــؤون الكردية موتلو 
جيفيروغلـــو أن زيـــارة ماكغـــورك تهدف على 
مـــا يبدو إلـــى تهدئـــة مخـــاوف الأكـــراد بعد 
اســـتبعادهم من محادثات جنيف، ”وطمأنتهم 
بأنهـــم غيـــر مهملين وأنهم جزء مـــن العملية“ 

السياسية.
وذكرت مصـــادر كردية في وقت ســـابق أن 
نائب وزيـــر الخارجية الأميركي توني بلينكين 
اتصل بزعيم حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي 
صالح مسلم وبحث معه في محادثات السلام.

ولا تريد واشـــنطن أن تفقد الورقة الكردية 
في ســـوريا لصالح روســـيا التي تعمل جاهدة 
ســـواء كان علـــى الصعيـــد الديبلوماســـي أو 

العسكري لكسبهم.
وبـــدأ حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي فـــي 

الحصـــول علـــى الدعـــم الروســـي الـــذي كان 
يســـعى إليه منـــذ فترة، للعبور إلـــى غرب نهر 

الفرات.
وكانت الوحـــدات الكردية فـــي إطار قوات 
ســـوريا الديمقراطية نجحت في الوصول إلى 
نهـــر الفرات، عقب ســـيطرتها على بلدة صرين 
– تابعـــة لمنطقة عيـــن العرب بحلب – الشـــهر 
الماضي، مـــن يد تنظيم داعش، بدعم جوي من 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وعقـــب ذلك ســـيطرت الوحدات على ”ســـد 
الواقـــع علـــى نهـــر الفـــرات بحلب،  تشـــرين“ 
وتحديداً في 27 ديســـمبر الماضي، وعلى بلدة 
”أبوقلقل“ التي تقع على بعد 9 كم شـــمال غربي 

السد.
وتســـعى وحدات حماية الشـــعب الكردية، 
منذ مـــدة، لتعزيـــز التعاون مع روســـيا، بغية 
إحراز تقدم شمالي محافظة حلب، لا سيما بين 
مدينتي جرابلـــس، وأعزاز في ريف المحافظة، 
التي ترغـــب تركيا فـــي تأســـيس منطقة آمنة 

بينهما.
ويحـــاول عناصـــر الاتحـــاد الديمقراطـــي 
الســـيطرة على مدينـــة منبج، إلا أن ســـيطرته 

مرهونة بالدعم الذي ســـتقدمه قوات التحالف 
الدولـــي بقيـــادة الولايات المتحـــدة من جهة، 
ومواصلة ”قوات ســـوريا الديمقراطية“، حشد 
قواتهـــا في المنطقة، غير أن عدم وصول الدعم 
الأميركي (بســـبب الضغوط التركية)، من أجّل 

الهجوم البري.
وأكدت مصادر دبلوماســـية تركية، مؤخرا، 
أن أنقـــرة حذرت الجانب الأميركـــي مراراً، من 
عدم السماح لحزب الاتحاد الديمقراطي بالتقدم 
أكثر، بعد وصوله إلى نهر الفرات، مشـــيرة أن 
الأخير بدأ يتجه لروسيا، عقب فشله مؤقتا في 

الحصول على الدعم المطلوب من واشنطن.
وكانت معطيات قد أكدت في وقت سابق أن 
قيادات من الاتحاد الديمقراطي الكردي، أجرت 
لقـــاءات مكثفة مع مســـؤولين روس، للحصول 

على دعم جوي، خلال الأسابيع الأخيرة.
وأمام هذا التطور فـــي العلاقة بين الأكراد 
في ســـوريا والروس فإن الولايـــات المتحدة لا 
تجد من بد سوى اســـتعادة الأكراد إلى كنفها، 
رغـــم مـــا يعنيه ذلـــك مـــن توتر العلاقـــات مع 
تركيا التي تنظـــر بريبة لهذا التدافع الأميركي 

الروسي لدعم هذه الأقلية.

واشنطن تخشى أن تفقد الورقة الكردية لصالح روسيا بسبب جنيف
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أخبار
[ مسؤول أميركي رفيع في شمال سوريا لدعم الوحدات الكردية [ تركيا تنظر بريبة لتدافع أميركي روسي باتجاه الأكراد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أصيب 15 تلميذا، بينهم 5 في حالةٍ 
حرجة خلال استهداف ميليشيات تابعة 

لحزب الله اللبناني، مدرسة ابتدائية 
في بلدة مضايا، شمال العاصمة 

السورية دمشق.

◄ قتل مجند شرطة وأصيب آخر في 
إطلاق مسلحين مجهولين النار، على 

أحد الحواجز الأمنيّة بمحافظة الجيزة.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن عدد قتلى هجوم انتحاري 

وقع في دمشق وأعلن تنظيم الدولة 
الإسلامية المسؤولية عنه ارتفع إلى 

أكثر من 70 شخصا.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي منع دخول 
غير المقيمين إلى رام الله، حيث مقر 

السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
المحتلة، غداة عملية إطلاق نار أصيب 

فيها ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح 
عند أحد مداخل الضفة.

◄ ذكر وزير الخارجية الألماني 
فرانك-فالتر شتاينماير أن من مصلحة 

المجتمع الدولي تقديم مساعدات 
سخية لمخيمات اللجوء التابعة للأمم 

المتحدة في الشرق الأوسط.

◄ قتل 10 عناصر من داعش، وأصيب 
30 آخرون بجروح، في اشتباكات 

اندلعت بين التنظيم والجبهة الشامية 
(إحدى فصائل المعارضة السورية 

المسلحة)، في قرية ”براغيدة“ بمدينة 
أعزاز، بريف حلب الشمالي بسوريا.

◄ قضت المحكمة الإدارية العليا 
بمجلس الدولة في مصر برفض الطعن 

على قانون تنظيم التظاهر.

الأردنية،  ◄ أفادت صحيفة ”الغد“ 
الاثنين، بأن الحكومة الأردنية تبحث 

حاليا الأمور الفنية لاستيراد الغاز من 
إسرائيل.

باختصار

 تولي الولايات المتحدة أهمية خاصة لأكراد ســــــوريا لدوافع معلومة وأخرى مخفية، ومن 
هذا المنطلق يأتي حرص الإدارة الأميركية على إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى شمال 
ــــــة المقبلة في الحرب على داعش،  ســــــوريا للقاء قيادات كردية بدعوى وضع خطط للمرحل
ويرى مراقبون أن زيارة هذا المسؤول لا يمكن حصرها في هذه النقطة رغم أهميتها، وأن 
هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات تأتي بالأساس لتطمين الاتحاد الديمقراطي على دوره 

في صياغة الحل السوري عندما تتجه الأمور لمسار أكثر جدية.

{تجويع المدنيين الســـوريين قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ويشكل جريمة ضد الإنسانية، 

ويجب محاكمة مرتكبيها ولا ينبغي أن يشملها أي عفو مرتبط بإنهاء الصراع}.
الأمير زيد رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

{على المجتمع الدولي ممارســـة المزيد من الضغوط على إســـرائيل، لإجبارها على الانصياع لقرارات 

الشرعية الدولية، لإنجاز التسوية النهائية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة}.
نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

تعمق الانقسام بين القوى المسيحية اللبنانية على حساب الرئاسة

} القاهرة – توجد شكوك روسية بصلة تنظيم 
”الذئـــاب الرمادية“ التركية المتشـــددة بتحطم 

الطائرة الروسية في سيناء شرقي مصر.
الروسية،  ”كوميرســـانت“  صحيفة  وذكرت 
الإثنيـــن، نقـــلا عـــن دائـــرة الأمـــن الفيدرالي 
الروســـي، أن منظمـــة قوميـــة تركيـــة متطرفة 
تســـمى ”الذئاب الرمادية“، يمكـــن أن تكون قد 

شاركت في إسقاط الطائرة الروسية.
وتستند الاستخبارات الروسية في شكوكها 
إلى مشـــاركة هذا التنظيـــم القومي الراديكالي 
في العديد من الهجمات التي استهدفت مصالح 

روسية، خلال السنوات الأخيرة.
وكان أحـــد قيادات الذئـــاب الرمادية ونجل 
أحد المســـؤولين الأتراك ويدعى ألب أرســـلان 
تشـــيليك (32 ســـنة) قد أعلن مؤخرا، مشاركته 
التي  في قتل طيار القاذفة الروســـية ”سو–24“ 

أسقطتها تركيا يوم 24 نوفمبر الماضي.
وقد ظهر تشيليك في عدة صور وهو يؤدي 
التحية الخاصة بتنظيم الذئاب الرمادية أو ما 

يعرف بالـ“غراي وولف“.
وتشـــيليك يقاتل ضمن إحدى المجموعات 
التركمانيـــة فـــي ســـوريا وبخاصة فـــي جبل 

التركمان.
واتهمت الاستخبارات الروسية في السابق 
التنظيـــم المتطـــرف بمســـاندة أوكرانيـــا في 
محاصـــرة المناطق شـــرق هذا البلـــد، وأيضا 

محاصرة القرم التي ضمتها موسكو لاحقا.
وقبلهـــا كانـــت موســـكو وجهـــت أصابـــع 
الاتهام لهـــذا التنظيم بمســـاعدة الانفصاليين 
الشيشانيين في الحرب التي شهدها هذا البلد.

وكانت مصـــادر إعلامية روســـية كشـــفت 
مؤخرا، أن الاســـتخبارات الروسية والمصرية 
تبحثان عن ســـتة من المشـــتبه بهم في تفجير 

الطائرة الروسية.
أن من  وذكرت القناة الروسية ”لايف نيوز“ 
بين المشـــتبه بهم عامل في خدمة نقل الأمتعة 
في المطار، تعتقد الاســـتخبارات الروسية أنه 
من وضع القنبلة على متن الطائرة، وهو حاليا 

مختبئ في تركيا.
وعلقت موســـكو رحلات الطيران من مصر 
وإليهـــا، بعد تحطـــم الطائرة التابعة لشـــركة 
”كوغالي آفيا“ الروســـية فوق سيناء في نهاية 
شـــهر أكتوبر الماضي، الذي أودى بحياة 224 

شخصا كانوا على متنها.
ولم يســـتبعد محللـــون فرضية مســـاهمة 
تنظيـــم الذئـــاب الرمادية في إســـقاط الطائرة 
الروســـية، خاصـــة وأن هنـــاك اليـــوم العديد 
من التنظيمـــات التابعة لاســـتخبارات أجنبية 
من تتخذ اسم تنظيم داعش كـ“ماركة مسجلة“ 
في عالم الإرهاب للقيام بأعمال تســـتهدف جهة 

ما.
ويذهـــب المحللون إلى القـــول إن العملية 

الإرهابيـــة التي اســـتهدفت الطائرة الروســـية 
كانت مثيرة لناحية توقيتها.

وجدير بالإشـــارة أن رئيس الوزراء التركي 
أحمـــد داوودأوغلـــو كان قـــد قام بزيـــارة قبر 
مؤســـس التنظيم منذ أشهر قليلة، ما فتح باب 
التأويلات أمام فرضية أن يكون النظام التركي 

قد يســـتنجد بهـــذا التنظيـــم لارتـــكاب أفعال 
تســـتهدف مصالح معاديـــة. والذئاب المنفردة 
هو تنظيم تركي قومي راديكالي ظهر في أواخر 
الستينات، أسســـه آلب أرسلان تيركش، اتسم 
تاريخه بالدموية خاصة في فترة الســـبعينات 

حيال الأقليات من الأكراد والأرمن والعلويين.

شكوك بتورط {الذئاب} التركية في إسقاط الطائرة الروسية بسيناء

استغلال الطرفين لكل الأوراق

مصطفى علوش:

 القوات يهمها أن يكون 

الرئيس قد خرج من تحت 

عباءتها

تزامنـــت زيارة المســـؤول الأميركي 

إلـــى شـــمال ســـوريا مـــع انطلاقـــة 

المفاوضات غير المباشرة بين وفد 

النظام والمعارضة

◄

روسيا تمهد الطريق لـ{الاتحاد الديمقراطي» للعبور إلى غرب الفرات



} الريــاض - مـــع التقدّم المســـجّل في تحرير 
المناطـــق اليمنيـــة مـــن ســـيطـرة ميليشـــيـا 
الحـوثـي المتحالفة مع قوات الرئيـس اليمـني 
الســـابق علـــي عبدالله صالح، وإعادة بســـط 
سلطة الدولة بقيادة الحكومـة الشـرعيـة، بـدأ 
التفكيـــر يتجـه نحو إعادة إعمـــار البلد الذي 
لحقـت أضـرار جســـيمـة ببنـاه التحتيـة جرّاء 

الحـرب.
وتوقـــع وزيـــر التخطيـــط فـــي الحكومة 
اليمنية محمد الميتمي أن تســـهم دول مجلس 
التعاون الخليجي بـ٧٠ بالمئة، من حجم المبالغ 
الماليـــة التي تتطلبهـــا عملية إعـــادة الإعمار 
والمقدرة بنحو ١٠٠ مليار دولار خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
وأوضـــح الميتمـــي، الإثنين، فـــي تصريح 
لصحيفة ”الاقتصادية“ الســـعودية بدء العمل 
على وضع تصور مســـتقبلي لإعـــادة الإعمار 
وفقـــا لمبـــادرة قـــادة دول الخليج فـــي قمتهم 
السادســـة والثلاثين من خلال مســـح ميداني 
للأضـــرار التـــي شـــملت الطـــرق والمنشـــآت 
والمباني الحكوميـــة والخاصة، لتحديد حجم 

تكلفة الأضرار.
وقـــال الوزير اليمنـــي إن برنامـــج إعادة 
الإعمار يركز حاليا على المناطق المستقرة التي 
تقع تحت السلطة الشـــرعية لتقديم الخدمات 
الأساســـية، مشـــيرا إلى أن أكثر من ٨٠ بالمئة 
من سكان اليمن انزلقوا تحت خط الفقر خلال 
ســـنة واحدة فقط، كما انكمش الناتج المحلي 
الإجمالـــي بمعدل ٤٠ بالمئـــة عما كان عليه عام 
٢٠١٤، كمـــا تزايـــد انكمـــاش النمـــو الذي كان 

سلبيا أصلا.
وأضـــاف أن العجـــز فـــي الاحتياطي من 
العملـــة الصعبة كبير جـــدا، موضحا أنه بعد 
أن كان يتجاوز خمســـة مليارات دولار أصبح 
الآن لا يتعدى ٢٫٨ مليار دولار، وتعدت نســـبة 
البطالـــة ٦٥ بالمئـــة، فيما أغلـــق ٧٥ بالمئة من 
قطاع الأعمال فـــي اليمن، وأصبحت الخدمات 

الأساســـية شـــبه معدومة، ونحو ١٫٨ مليون 
طفل عجزوا عن الالتحاق بالمدارس.

وأشـــار إلى أن العملة فـــي كل بلد تخضع 
لقوانين العرض والطلـــب، فكلما ارتفع عرض 
العملة الصعبة، استقرت معه العملة الوطنية، 
ولأن عائدات اليمن من العملة الصعبة تقريبا 
توقفت مـــع توقف إنتاج النفط والغاز وتوقف 
التصديـــر، وأصبح الريال اليمني على صفيح 

ساخن.
واســـتدرك الميتمي بالقول إنه ”بعد انتهاء 
الأحـــداث الجارية وعودة الأمن والاســـتقرار، 
ســـتبدأ عجلـــة الاقتصاد في الدوران بســـبب 
الداعمـــين الأشـــقاء في دول مجلـــس التعاون 
والعـــودة  الدوليـــين،  والمانحـــين  الخليجـــي 
التدريجية للعملة الصعبة بسبب إنتاج اليمن 

من النفط والغاز�.
ولفـــت إلـــى أن الحكومة اليمنيـــة بصدد 
العمل على مخطط الإعمار، وســـتكون العملة 
اليمنيـــة ضمن أهـــم بنود هـــذا البرنامج، لأن 
انهيارها سيشعل حربا اقتصادية لا يستطيع 

تحملها المواطن اليمني.
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◄ كشفت وزارة الداخلية السعودية 
أن الانتحاري الذي قبض عليه حيا 

أثناء مشاركته الجمعة الماضية 
في هجوم على مسجد بمحافظة 

الأحساء، مصري الجنسية وقدم إلى 
المملكة قبل نحو ثلاث سنوات برفقة 

ذويه بتأشيرة زيارة عائلية لوالده 
المقيم.

◄ قتل الإثنين أربعة أطفال وسبعة 
نساء أثناء محاولتهم الهروب من 

تنظيم داعش في قضاء هيت بغرب 
الرمادي مركز محافظة الأنبار 

العراقية، وذلك في انفجار عبوتين 
ناسفتين مزروعتين على طريق 

صحراوي سلكته بعض الأسر على 
أمل الوصول إلى المناطق الخاضعة 

لسيطرة القوات العراقية.

◄ سيطر مسلحون تابعون لتنظيم 

القاعدة في اليمن على مدينة عزان 
بمحافظة شبوة بجنوب شرق البلاد، 
بعد مداهمتها فجر الاثنين ودخولها 

دون مقاومة من أي طرف.

◄ قالت مصادر سعودية إن هيئة 
التحقيق والادعاء العام في مكة 

تسلمت ملف قضية التحقيقات في 
حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي، 

ويتضمن اتهام ٤٠ شخصا من 
مديرين وفنيين في الشركة المنفذة 

لأعمال بناء في الحرم، بالمسؤولية عن 
الحادث الذي جدّ في أيلول الماضي 

مع بداية موسم الحج وخلّف ١١٠ من 
القتلى.

◄ قتل طفل سعودي يبلغ من العمر 
١١ عاما وأصيب ٩ من أفراد عائلته 

بجروح، إثر سقوط قذيفة على منزلهم 
أطلقتها ميليشيات الحوثي وعلي 
عبدالله صالح من داخل الأراضي 

اليمنية باتجاه منطقة نجران جنوب 
السعودية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} مســقط - دعا أمين عـــام الأمم المتحدة بان 
كي مـــون، الإثنين، كلا من الســـعودية وإيران 
إلـــى التصالح والمســـاعدة في إنهـــاء التوتر 

بالشرق الأوسط.
وشـــكّك مراقبون فـــي إمكانية اســـتجابة 
الســـعودية لمثل هذه الدعوة، كونها تقفز على 
حقيقة أنّ إيران هي المتســـبّبة بسياساتها في 
رفع منســـوب التوتر فـــي المنطقة عبر تدخّلها 
وإذكاء  لجيرانهـــا  الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي 
النعرات الطائفية بدعمها ميليشـــيات شيعية 

في العراق وسوريا واليمن.
وبدا طرح أمين عام الأمم المتحدة سطحيا 
فيما يتعلّق بالأزمة الســـورية حين ساوى بين 
الســـعودية وإيران في ما يتعلّق بتلك الأزمة، 
حيث ذكّر بأن الرياض تدعم المعارضة وتدعو 
إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، فيما 

إيران حليف لنظام دمشق. 
وقـــال «آمـــل أن تبدي إيران والســـعودية، 
رغـــم عدم الثقة والصعوبات التي تواجهانها، 
واقعية ومســـؤولية وتســـوية فـــي علاقاتهما 

ومن أجل المنطقة».
إلـــى  ســـاعية  إيـــران  أنّ  منظـــور  ومـــن 
مصالحات شـــكلية تعيد إدماجها في المجتمع 
الدولـــي دون أن تدخـــل تغييـــرات فعلية على 
سياســـاتها، تبدو دعوة بان كـــي مون مفتقرة 
إلى الحيادية ومكرّســـة لإخـــراج منظمة الأمم 
المتحدة عن دورها ورســـالتها في حفظ حقوق 

جميع البلدان الأعضاء فيها.
وبحســـب مراقبين، فـــإنّ دعوة المســـؤول 
الأممـــي تعكس مزاجـــا دوليا جديـــدا -غربيا 
بالأساس- بشأن التوتّر بين البلدين، وتوجّها 
أشـــمل نحو الحدّ منه مرتبطـــا بمصالح دول 
كبرى تريد الاســـتفادة من الطرفين اقتصاديا، 
وأيضـــا أمنيـــا عبر صـــرف جهودهمـــا نحو 
المســـاعدة في التصـــدّي للظاهـــرة الإرهابية 

المتنامية بعـــد أن طالت تهديداتها دولا غربية 
بشـــكل مباشـــر. وترتبط معظم الدول الكبرى 
بعلاقـــات اقتصادية قوية مـــع المملكة العربية 
الســـعودية أكبـــر مصـــدّر للنفط فـــي العالم، 
وبـــدأت الـــدول ذاتها تســـرع الخطـــى لإبرام 
صفقات مـــع إيران التي رُفعت عنها العقوبات 
بموجـــب الاتفاق الـــذي تمّ التوصّل إليه حول 

برنامجها النووي.
وقام الرئيس الإيراني، الأســـبوع الماضي، 
بزيارتين مهمّتين على صعيد تطبيع العلاقات 
مـــع الغرب إلى كلّ من إيطاليا وفرنســـا، فيما 
يقـــوم وزير الخارجيـــة الألماني فرانـــك فالتر 
شتاينماير بزيارة إلى كل من طهران والرياض 

بدءا من الثلاثاء.
وقـــال بان كي مون في كلمـــة ألقاها بكلية 
الدفاع الوطني لســـلطنة عمان، إنه يتمنى أن 
تتســـم التعاملات بين السعودية وإيران، على 
الرغم مـــن انعدام الثقة والخلافات، بالواقعية 
والمســـؤولية والحلـــول الوســـط، وهـــو مـــا 

سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة.
وزار أمـــين عـــام الأمم المتحـــدة، الإثنـــين، 
العاصمـــة العمانيـــة مســـقط حيـــث أجـــرى 
محادثات مع وزير شؤون الدفاع العماني بدر 
بن ســـعود بن حارب البوســـعيدي، لم يكشف 
عـــن موضوعها، حيـــث اكتفت وكالـــة الأنباء 
العمانية الرسمية بالقول إنّ المسؤولينْ ”بحثا 

الأمور ذات الاهتمام المشترك“.
كمـــا كان للمســـؤول الأممـــي لقـــاء بوزير 
الخارجيـــة العماني يوســـف بن علـــوي أثنى 
خلالـــه علـــى «جهـــود الســـلطنة فـــي إحلال 
السلام والاســـتقرار في المنطقة وحل الأزمات 
القائمـــة فيهـــا بالطرق الســـلمية»، بحســـب 
الوكالـــة العمانية. وربطت مصادر سياســـية 
بـــين زيارة بـــان كي مون لمســـقط ودعوته إلى 
مصالحة ســـعودية إيرانية، غير مستبعدة أن 
يكون الهدف الرئيســـي للزيارة طلب وســـاطة 
الســـلطنة بين البلدين اللذين ما تزال تحتفظ 

معهما بعلاقات قوية.
ولا تبتعـــد دعوة أمين عـــام الأمم المتحدة 
فـــي مضمونها عما صرّح بـــه وزير الخارجية 
الألمانـــي فرانـــك فالتـــر شـــتاينماير لصحيفة 

”فيلـــت أم زونتاج“ الأســـبوعية قبيـــل جولته 
الشرق أوســـطية المرتقبة هذا الأسبوع، حيث 
قال ”لأجـــل مصلحتنا الخاصـــة يتعين علينا 
أن نبـــذل كل المحاولات كـــي لا يزداد التصعيد 
بشـــدة وكي نســـتفيد من إمكاناتنـــا من أجل 
التوصل إلى قنوات حوار ومن أجل الإســـهام 
في بنـــاء الثقة“، معتبرا ”أن كل تصعيد جديد 
بين طهران والرياض يسفر عن زيادة صعوبة 

البحث عن حلول“.
الأزمـــات  أن  شـــتاينماير  اعتبـــر  كمـــا 
والنزاعات الدامية في كل مكان بمنطقة الشرق 
الأوسط والأدنى ترتبط ارتباطا وثيقا بالفجوة 
العميقة بين الشيعة والسنّة، موضّحا أن هذا 
التطور المدمّر كان ملموسا بصفة خاصة خلال 
مباحثات السلام السورية في جنيف ”التي من 

شـــأنها أن تسفر في النهاية عن أمل في إنهاء 
إراقة الدماء والبدء في حل سياسي للأزمة“.

وبعـــد الهجمات والتفجيـــرات التي طالت 
العاصمـــة الفرنســـية باريس منتصف شـــهر 
نوفمبـــر الماضي مخلّفة العشـــرات من القتلى 
والجرحى، وما ســـبق ذلك مـــن تدفّق لموجات 
الهجـــرة الجماعية على أوروبـــا، ثبت لبلدان 
غربيـــة أنّها ليســـت بمعـــزل عـــن الصراعات 

الدامية الدائرة في الشرق الأوسط.
وبـــدت البلـــدان ذاتهـــا أكثـــر جدّيـــة في 
محاربة الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية 
وجنـــوب المتوسّـــط. وعبّر أكثر من مســـؤول 
أوروبـــي عـــن الحاجة الأكيـــدة إلـــى توحيد 
جهود كلّ من الســـعودية وإيران في الحدّ من 
التوتّرات والصراعـــات الدامية خصوصا في 

اليمن وســـوريا والعراق، وما قد ينشـــأ على 
هامشـــها من أوضاع أمنية معقّدة وما تخلّفه 
مـــن تأثيرات اقتصادية وإنســـانية، فضلا عن 
تهديدهـــا لوحدة مجتمعات تلـــك الدول نظرا 

لانزلاقها نحو الطائفية.
ولا تبدو جهود الغـــرب لمصالحة الرياض 
وطهـــران في طريق ممهدة، إلاّ إذا اســـتطاعت 
دولـــه أن تقنـــع القيـــادة الإيرانيـــة بإحـــداث 
تغييرات جذرية في سياســـاتها تجاه المنطقة 
العربية، والحدّ من التدخّل في شؤونها، وهو 
الشرط الســـعودي المعلن قبل أي حوار، حيث 
لا تبدو المملكة معنيـــة بمنح ”جارتها اللدود“ 
صكّا على بياض، ولا توجد لديها ذات الدوافع 
الاقتصادية التي تجعل الغرب يهرول باتجاه 

طهران.

بان كي مون يخل بالحيادية بمساواته بين الرياض وطهران في إذكاء التوتر

ــــــي تدفع الغرب إلى  المملكــــــة العربية الســــــعودية لا تمتلك الدوافــــــع الاقتصادية ذاتها الت
”الهرولة“ باتجاه إيران، وســــــتظل محتفظة بشــــــرط تغيير طهران لسياســــــاتها تجاه المنطقة 
ــــــل أي حوار يفضي إلى مصالحة باتت أكثر مــــــن أي وقت مضى مطلبا للدول الكبرى  قب

الراغبة في الاستفادة من البلدين معا.

ــــــون على بلدان  الآمــــــال التي عقدها اليمني
ــــــدا على بلدان  ــــــف العربي، وتحدي التحال
ــــــص بلدهم من ســــــيطرة  ــــــج، لتخلي الخلي
ــــــي عبدالله  ــــــي وقوات عل ميليشــــــيا الحوث
ــــــى البلدان ذاتها  ــــــح، تتجه مجدّدا إل صال
لتحمّل القســــــط الأكبر مــــــن الأعباء المالية 

لإعادة الإعمار بعد نهاية الحرب.

[ طرح سطحي للوضع في سوريا يساوي بين السعودية وايران [ الغرب يريد مصالحة بين الطرفين تضمن تحقيق مصالحه

هل يطلب من عمان التوسط في مصالحة غير عادلة

{ســـنواصل استشـــراف المســـتقبل والتخطيط له. وســـنمضي في إطلاق المبادرات الوطنية 

الفاعلة. وسنتبنى نهجا غير تقليدي في رفد مسيرة التنمية الشاملة نحو مزيد من الإنجاز}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي 

{منـــذ ثورة الخميني إلـــى الآن وإيران غارقة في تصديـــر الثورة ودعم التنظيمـــات الإرهابية، 

وعليها التزامات مالية تجاه تلك التنظيمات، ولن تستطيع في يوم وليلة التنازل عنها}.

جمال فخرو
نائب رئيس مجلس الشورى البحريني

تقدم جهود التحرير يطلق التفكير في عملية إعادة إعمار اليمن

إعادة الإعمار ستتطلب جهدا كبيرا

الانشقاقات تستنزف قوى الانقلاب

} عــدن (اليمــن) - أعلنـــت المقاومة اليمنية 
الناشـــطة فـــي ريـــف العاصمة صنعـــاء عن 
انشقاق ســـرية مكونة من ٥٠ جنديا وضابطا 
مـــن قـــوات الحـــرس الجمهـــوري المواليـــة 
الســـابق علي  للحوثيـــين وحليفهم الرئيس 
عبداللـــه صالـــح انضمـــت نهاية الأســـبوع  
الماضي إلى القوات الموالية للحكومة في بلدة 

نهم شرق صنعاء.
وليـــس الانشـــقاق الأول مـــن نوعـــه في 
معســـكر قوات الانقلاب الـــذي تعدّدت خلال 
الفترة الأخيرة المؤشرات على حدوث تصدّع 
كبيـــر بداخله بفعل استشـــراء الخلافات بين 

طرفيه.
ويؤكـــد مطلعون على الشـــأن اليمني أن 
المحور الرئيســـي لتلك الخلافات هو المخرج 
مـــن الوضع الحالـــي في ظلّ تتالـــي الهزائم 
الميدانيـــة للمتمرّديـــن والتقـــدّم الكبير الذي 

تحقّقـــه القوى المواليـــة للشـــرعية المدعومة 
بالتحالف العربي في استعادة مناطق البلاد، 

ووصول المعارك إلى مشارف صنعاء.
وتقول مصادر من داخل العاصمة صنعاء 
إن الكثيـــر مـــن الضبـــاط والجنـــود الموالين 
لصالح ينظرون إلى الحرب التي يشـــاركون 
فيهـــا باعتبارهـــا حربا عبثيـــة لا تحقّق أي 

مكاسب بل تشكل خطرا على مستقبلهم.
ونقلت شـــبكة بي بي ســـي على موقعها 
الإلكترونـــي عـــن مصادر عســـكرية قولها إنّ 
المنشقين عن قوات علي عبدالله صالح نسّقوا 
مع المقاومة وتم تأمين وصولهم بشـــكل آمن 
مـــن معســـكر ”بيت دهـــرة“ التابـــع للحرس 
الجمهوري إلى المواقع الواقعة تحت سيطرة 
أنصـــار الحكومة الشـــرعية ويجـــري حاليا 
توزيعهـــم فـــي الوحـــدات القتاليـــة المضادة 

للانقلاب في جبهة نهم.

فرانك فالتر شتاينماير:

لأجل مصلحتنا الخاصة 

يتعين أن نبذل كل 

المحاولات للحد من التصعيد



صابر بليدي

} الجزائــر - تعمدت كتـــل المعارضة الجزائرية 
في البرلمان، التكتم على خطتها لرفض مشـــروع 
الدســـتور الجديد، والاحتفاظ بعنصر المفاجأة 
لغاية جلســـة التزكيـــة التي كانت مقـــررة، غدا 
الأربعـــاء، لكـــن تم تأجيلها إلى الأحـــد المقبل، 

حسب ما أكدته مصادر مطّلعة لـ“العرب“.
وقررت الســـلطات الجزائريـــة تأجيل موعد 
الجلســـة البرلمانية لغرفتي البرلمان المخصصة 
لتمرير الدستور الجديد، إلى السابع من فبراير 
الجـــاري، مما يؤكد وجـــود إشـــكالات قانونية 

وإجرائية تعتري المشروع.
وعللت مصادر برلمانية من معســـكر الموالاة، 
القرار بالأســـباب التقنية الصرفة، نظرا لضيق 
الوقـــت الناجم عن الانتهاء المتأخر لمجلس الأمة 
(الغرفـــة الثانية) مـــن تنصيب هياكلـــه، وعدم 
تنصيـــب رئيس اللجنة المشـــتركة بين الغرفتين 
لحد الآن، وفق النصوص المنظمة لهذه العملية 
التي تعطي الحق للنائب الأكبر ســـنا لرئاســـة 
اللجنة. ولم يســـتبعد مراقبون أن ينطوي قرار 
التأجيـــل على مخـــاوف لدى الســـلطة، من عدم 
ضمان نصـــاب الثلاثـــة أرباع اللازمـــة لتمرير 
المشروع، ولذلك منحت لنفسها فرصة أخرى من 
أجل التشاور واستمالة نواب آخرين من لتعزيز 

صفوفها.
ودخلـــت كتل التكتـــل الأخضر المشـــكل من 
أحزاب إســـلامية (حـــركات النهضة والإصلاح 
ومجتمـــع الســـلم)، العدالـــة والبنـــاء، والبناء 
القـــوى  وجبهـــة  العمـــال  وحـــزب  الوطنـــي، 
الاشـــتراكية، منذ يومين في اجتماعات مفتوحة 
من أجـــل بلورة موقف نهائي مـــن التعاطي مع 

جلسة تمرير الدستور.

ورفـــض النائب البرلماني عـــن جبهة القوى 
الاشـــتراكية شـــافع بوعيـــش، الإفصـــاح عـــن 
مضمـــون الأفـــكار المتداولة بقوة داخـــل الكتل 
النيابية، خاصة بعد انضمام كتلة حزبه لمعسكر 
نـــواب المعارضة، مشـــدّدا على أن المشـــاورات 
مســـتمرة وهناك عدة خيارات مطروحة ســـيتم 

تبني واحد منها.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”الكتل 
النيابية تتدارس عدة خيارات، وستســـتقر على 
واحـــد منها، للتعبير عن موقفها من المشـــروع، 
وإن هنـــاك إجماعـــا داخـــل أحـــزاب المعارضة 
علـــى رفض الوثيقـــة، رغم اختـــلاف توجهاتها 
السياســـية والأيديولوجية وهو ما يؤكد غياب 

التوافق اللازم في مثل هكذا مشاريع“.
وحول ســـؤال بشـــأن جدوى موقـــف نواب 
المعارضـــة فـــي ظل امتـــلاك المشـــروع للأغلبية 
اللازمـــة، أكد المتحـــدث أن ”العبرة ليســـت في 
مســـألة أغلبية أو أقليـــة، فالبرلمان برمته يفتقد 
للشرعية الشعبية، فهو نتاج انتخابات بأضعف 
مشـــاركة في تاريخ الاســـتحقاقات السياســـية 
الجزائريـــة، إلـــى جانـــب التزوير الذي شـــاب 
نتائجهـــا، ونحـــن نـــدرك أن الأغلبيـــة لصالح 
المشـــروع، لكن لابد أن تعلم السلطة أن المشروع 

لا يحظى بثقة وتوافق الجميع“.
وبحسب مصادر من داخل قبة البرلمان، فإن 
جميع الأطراف دخلت في اتصالات سرية لتعزيز 
موقفها في جلســـة التزكية، فمـــع الأغلبية التي 
تحوزها الموالاة في مجلسي الشعب والأمة، فإن 
الاتصالات تســـتهدف الواحـــد والثلاثين صوتا 
التي تضمن الثلاثـــة أرباع الواجب توفرها في 
تمرير الوثيقة، وذلك من خلال اســـتمالة بعض 
النواب المســـتقلين أو المنشقين مؤخرا عن حزب 
العمـــال، والبعـــض من أحـــزاب الوســـط التي 
تبحـــث عن موقع تحت شـــمس المـــوالاة، بينما 
تسير المعارضة في نفس الخط، بهدف استمالة 

الأصوات الغاضبة في أحزاب السلطة.
ويتشـــكل البرلمـــان الجزائري مـــن غرفتين؛ 
الأولى المجلس الشعبي الوطني المشكّل من 462 
نائبا، يحوز فيه حزبا الســـلطة على 352 مقعدا، 
والثانيـــة مجلس الأمة المشـــكّل مـــن 144 نائبا، 

تعود فيه الأغلبية أيضا إلى الســـلطة بحســـاب 
نـــواب حزبيها والثلث الرئاســـي بتعـــداد 137 

نائبا.
وتراهـــن الموالاة على اســـتمالة 31 نائبا من 
مختلف التشـــكيلات السياســـية والمســـتقلين، 
لضمان الثلاثة أرباع اللازمة لتمرير الدســـتور 
والمقدرة بـ462 نائبا، وعليه شرعت في اتصالات 
حثيثة ومغرية من أجـــل حفظ ماء وجهها أمام 
رئاسة الجمهورية والاستثمار في الشرخ الذي 
ضرب كتلـــة حزب العمـــال مؤخـــرا، لكن يبقى 
الأمر غير محسوم بالنظر لما تقوم به المعارضة، 
خاصة مع وجود أصوات غاضبة داخل أحزاب 
الســـلطة كجبهة التحريـــر الوطني وتجمع أمل 

الجزائر ”تاج“.
ويرى مراقبـــون أن الكتـــل النيابية أمامها 
ثلاثة خيارات لا غير، ولو تعمدت عدم الإفصاح 
عن القرار الذي اتخذته، فإن ذلك يندرج في خانة 
إخفاء الأوراق إلى غاية اللحظة الأخيرة، تلافيا 
لأي رد فعل من الموالاة، وهي مخيرة بين التعبير 
عبر المقاطعة  عن موقفها بالكرســـي ”الشـــاغر“ 
التامة للجلسة، وبين التصويت بالرفض، وبين 
شـــن حركـــة احتجاجيـــة داخل الجلســـة، على 
شاكلة الحركة التي نفذتها أثناء التصويت على 

قانون الموازنة العامة.
ويشـــكك سياسيون في دســـتورية الجلسة 
الاســـتثنائية للبرلمـــان من أجل تمرير مشـــروع 
الدســـتور، بعدمـــا انتهت دورتـــه الخريفية في 
الثاني من فبرايـــر الجاري، ويعتبرون أن إقرار 
الدســـتور الجديد بالعمل لدورة واحدة تستمر 
10 أشـــهر وتنطلـــق فـــي الثاني من ســـبتمبر، 
ما يعنـــي أن البرلمـــان الحالي لـــن يجتمع إلى 
غاية التاريخ المذكور، وهو ما يســـمح للســـلطة 
بالتشـــريع بالأوامر الرئاســـية لحوالي عشرين 
قانونـــا عضويـــا وعاديـــا للتكيف مـــع أحكام 

الدستور الجديد.
ويقـــول النائب لخضر بـــن خلاف من جبهة 
العدالـــة والتنمية ”في مثـــل هذه الحالة يصبح 
البرلمـــان الحالي منحلا بقوة الدســـتور، وعليه 
يستوجب تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قبل 

الثاني من سبتمبر المقبل“.
وقال معارضون إن التعديلات التي مســـت 
110 بندا من مجمل 178 بندا يتضمنها الدستور 
الجزائري، كان يســـتوجب عرضها على الشعب 
مـــن أجل الاســـتفتاء، لكن خشـــية الســـلطة من 
عقاب الجزائريين لمشـــروعها السياسي، دفعها 

للاستنجاد بالبرلمان لتزكيته.
وأثار الدســـتور الجديـــد تجاذبا بين حزبي 
الســـلطة، علـــى خلفية عدم التوافـــق على البند 
51 الذي أقصى مزدوجي الجنســـية من الترشح 
لمنصـــب رئيـــس الجمهوريـــة، وعـــدم شـــغلهم 
للمناصـــب الســـامية فـــي الدولة، وهـــو الأمر 

الـــذي عارضه أمين عـــام جبهـــة التحرير عمار 
ســـعداني، على خلفية إقصائه لفئة عريضة من 
الجزائريـــين المهاجرين، بينما تمســـك أمين عام 
التجمـــع الوطني الديمقراطـــي أحمد أويحيى، 
بالبند وبرر ذلك بتحصين المواقع الســـيادية من 

المؤثرات الخارجية.
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◄ أكدت مصادر مطّلعة في مدينة 
مصراتة الليبية أن تنظيم الدولة 

الإسلامية استولى على قرية 
البويرات شرقي المدينة.

◄ قررت منظمات المجتمع 
المدني التونسية، الإثنين، وعلى 

رأسها الاتحاد المحلي للشغل 
في معتمدية العيون من 

محافظة القصرين، الدخول 
في إضراب عام بالجهة، 

احتجاجا على تردي الأوضاع 
بالمنطقة.

◄ قال المدير العام لمرصد 
الدراسات الجيوسياسية 

بباريس، شارل سان برو، إن 
المغرب البلد الوحيد الذي يعرف 

استقرارا حقيقيا بالمنطقة، 
ويعتبر الحلقة الأقوى في مجال 

محاربة التطرف والإرهاب.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
طائرات مجهولة نفذت غارات 

جوية على معاقل تنظيم الدولة 
الإسلامية في مدينة سرت 

الليبية.

◄ أوصت موريتانيا ومالي 
بتأمين الشريط الحدودي وتفعيل 
التنسيق الأمني المشترك بينهما، 

وذلك في ختام اجتماع دوري 
ترأسه وزيرا داخلية البلدين في 
العاصمة الموريتانية نواكشوط.

◄ عاد عبدالحميد الإبراهيمي 
رئيس الوزراء الجزائري السابق 

إلى بلاده، بعد حوالي 27 عاما 
قضاها في المنفى هاربا بسبب 

كشفه لقضية اختلاس كبرى 
تورط فيها جنرالات بارزين 

من الجيش الجزائري في عهد 
الرئيس الراحل الشاذلي بن 

جديد.

باختصار

المعارضة الجزائرية تخوض آخر معاركها ضد مشروع الدستور الجديد
[ السلطات تؤجل جلسة تمرير الدستور إلى يوم الأحد المقبل [ المعارضة أمام المقاطعة أو الرفض أو الاحتجاج
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الجزائر ترفض فتح مجالها الجوي لضرب معاقل داعش في ليبيا

ارتدادات أزمة نداء تونس تطيح بمدير ديوان قائد السبسي

تخوض المعارضة السياســــــية في الجزائر، آخر معاركها ضد مشروع الدستور الجديد 
والمقــــــرر تمريره عبر غرفتي البرلمان في أعقاب الاســــــتدعاء الذي وجهه الرئيس بوتفليقة 

للهيئة التشريعية للانعقاد في دورة استثنائية.

أخبار

جلسة حاسمة لمشروع لا يحظى بالتأييد

} الجزائر - تتمسك الجزائر بموقفها الرافض 
للتدخل العسكري في ليبيا، حيث أكدت مصادر 
مطّلعة أن الجزائر رفضت فتح مجالها الجوّي 
أمـــام قوى غربية لتوجيه ضربـــات ضدّ معاقل 
داعش في مدينة ســـرت والمناطق التي يسيطر 

عليها.
وأفـــادت نفس المصادر بـــأن بوتفليقة أبلغ 
رئيس المجلس الرئاســـي الليبي فايز السراج، 
رفض بلاده فتـــح مجالها الجوي أمام طائرات 
حربية لتحالف غربي بدأ في التشـــكل لملاحقة 

داعش في ليبيا.
الجزائرية فإن  وحســـب صحيفة ”البـــلاد“ 
الرئيـــس بوتفليقة تعهد بعدم الانخراط في أي 

مســـعى دولي لشـــن ضربات عســـكرية بذريعة 
مكافحة تمدد تنظيم داعش في ليبيا.

وأشـــار متابعـــون إلـــى أن دوائـــر غربيـــة 
تمارس ضغوطا على الجزائـــر لتغيير موقفها 
وتبني خيار الحسم العسكري في ظل معطيات 
تشـــير إلى إمكانية فشـــل المســـار السياســـي 
خاصـــة مع صعوبة نيـــل حكومـــة الوفاق ثقة 
البرلمـــان إلـــى جانب معضلـــة المـــادة الثامنة 
من اتفـــاق الصخيرات والمتعلقـــة بصلاحيات 

المجلس الرئاسي.
ويعتبـــر مراقبـــون أن دول جـــوار ليبيا لا 
يمكن لها أن تســـاهم في حل الأزمة خاصة وأن 
وجهـــات النظـــر تتباين وتختلـــف بخصوص 

طـــرق معالجة هذه الأزمة، فبينما تُهادن تونس 
حكومتي طرابلس وطبرق وتحافظ على موقف 
دبلوماســـي متحفّـــظ منهما، تؤكـــد مصر على 
وجوب ترجيح كفة التدخل العســـكري وتوجيه 
ضربـــات لمعاقـــل داعـــش فـــي ســـرت وخاصة 
مســـاعدة الجيـــش الليبي ودعمه، فـــي المقابل 
ترفـــض الجزائر التدخل العســـكري مُتشـــبّثة 

بمسار الحوار بين الفرقاء.
هـــذا وأصر رئيس بعثـــة الأمم المتحدة إلى 
ليبيا مارتـــن كوبلر، الإثنين، علـــى ضرورة أن 
تكـــون طرابلس مقـــر الحكومـــة الليبية المزمع 

تشكيلها وليس أي مكان آخر.
وقال المبعوث الأممي الذي يقوم هذه الأيام 

بزيـــارة إلى الجزائـــر، ”من الضـــروري التقدم 
في المســـار السياســـي وتنصيب الحكومة في 
طرابلس وليـــس في مكان آخـــر“، موضحا أن 
”الحكومـــة يجب أن تكـــون في خدمة الشـــعب 
وعليهـــا أن تكون علـــى الأرض مـــع إدارتها“، 

بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف قوله ”لذلك مـــن المهم تعزيز موقع 

رئيس الوزراء والذهاب إلى طرابلس“.
وذكـــر كوبلـــر بـــأن ليبيـــا تربطهـــا حدود 
طويلة (مع جيرانها) تنجم عنها مشـــاكل أمنية 
و“وضع غير مستقر“ نتيجة ”الفراغ السياسي 
والعســـكري“، مؤكدا أن ”البلد يعاني من خطر 

تنامي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي“.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أثـــارت اســـتقالة رضـــا بلحـــاج 
رئيـــس ديوان الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي، علامات اســـتفهام عديدة وسط كم 
هائل من التســـاؤلات حول أسبابها الحقيقية، 
ومغـــزى توقيتها رغم الإرهاصـــات الدالة على 
تلك الاســـتقالة التـــي تراكمت علـــى وقع أزمة 

حركة نداء تونس.
وتُرجح الأوساط السياســـية التونسية أن 
يبقى الجدل حول هذه الاســـتقالة ســـاريا على 
أكثر من صعيد، ارتباطا بالغموض المحُيط بها، 
والذي فسح المجال لعودة الحديث عن توازنات 
القـــوى داخـــل عائلة قائد السبســـي، ونفوذها 

داخل القصر الرئاسي.
وأعلن رضا بلحاج، الإثنين، عن اســـتقالته 
مـــن منصبه كمدير للديوان الرئاســـي، واكتفى 
في بيان نشره في صفحته الرسمية على شبكة 
التواصل الاجتماعي ”فايسبوك“، بالإشارة إلى 
أنه التقى قائد السبســـي، وصارحه بأن مهمته 
كمديـــر لديوانه قد ”اســـتكملت أهدافها“، وأنه 
قرر“أخذ مهلة تفكير تمهيدا للعودة الى الشأن 

العام والعمل السياسي“.
ولم يكشـــف في بيانه الأسباب التي دفعته 
إلى هذه الاســـتقالة، فيما تحاشـــت الرئاســـة 
التونسية التعليق رســـميا على هذه الخطوة، 
ولكنهـــا أعلنت فـــي بيان لها عن تعيين ســـليم 
العزابي مديـــرا لديوان الرئيـــس الباجي قائد 

السبسي خلفا لرضا بلحاج.

وكان سليم العزابي يتولى قبل هذا التعيين 
منصب الأمين العام للرئاســـة التونسية برتبة 
مستشـــار أول مكلف بتنسيق شـــؤون الديوان 

الرئاسي لدى الرئيس الباجي قائد السبسي.
وربـــط مراقبون هذه الاســـتقالة بارتدادات 
الزلزال الذي خلخـــل أركان حركة نداء تونس، 
وذلـــك ارتباطا بالدور الـــذي لعبه رضا بلحاج 
فيهـــا، فيمـــا لا يُخفـــي المتابعـــون للعلاقة بين 

السبســـي وبلحاج التي بدأت فـــي العام 2011 
عندمـــا تولـــى بلحـــاج إدارة ديوان السبســـي 
عندما كان رئيسا للحكومة، اعتقادهم بأن الأمر 
يتجاوز ذلك ليشمل قضايا أعمق تتعلق بالشأن 

العام الوطني.
ويرى أصحاب هذا الـــرأي أن رضا بلحاج 
أقيـــل مـــن منصبـــه، أو قـــد يكون أجبـــر على 
الاســـتقالة، بينما يعتقد أصحـــاب الرأي الأول 

أن بلحـــاج ذهب ضحية الخلافات التي عصفت 
بحركة نداء تونس، وبالتوازنات الجديدة داخل 
عائلة قائد السبســـي التي يبدو أن تأثيرها في 

القصر الرئاسي في تصاعد ملحوظ.
ورغم أن الحديث حول استقالة بلحاج تردد 
كثيرا منذ مؤتمر سوســـة لحركـــة نداء تونس 
الذي عُقد في التاســـع من الشـــهر الماضي، فإن 
مؤشـــرات كثيرة برزت منذ ذلـــك التاريخ حول 
تزايد تدخل عائلة السبســـي في الشـــأن العام 

للبلاد.
وكان رضـــا بلحاج قد اصطـــف إلى جانب 
الباجي قائد السبســـي، وقـــد انضم إلى جناح 
نجلـــه حافظ قائد السبســـي فـــي صراعه ضد 
جناح الأمين العام المُســـتقيل محســـن مرزوق 
الذي انشـــق عن حركة نـــداء تونس بعد مؤتمر 

سوسة.
ووجـــدت مســـألة ”التوريث“ مؤيـــدات لها 
ليـــس فقط من خلال الســـعي إلـــى تمكين نجل 
الرئيس من الســـيطرة على مـــا تبقى من حركة 
نداء تونس، وإنما من خلال تعيينات رســـمية 
اعتبرهـــا البعـــض تعكس حجم تدخـــل عائلة 
السبسي في الحكم، منها تعيين يوسف الشاهد 
الذي هو أحد أصهار السبســـي وزيرا للشؤون 
المحليـــة فـــي التشـــكيلة الحكوميـــة الجديدة. 
ويأتي تعيين سليم العزابي خلفا لرضا بلحاج، 
ليدعم تلك المؤيدات باعتبـــاره ابن خالة زوجة 
حافظ قائد السبســـي نجل الرئيس التونسي، 
ما يعني أن العائلة الموســـعة للرئيس السبسي 

بدأت تمُسك بمناصب هامة في البلاد.

اصطفاف رضا بلحاج (وسط) إلى جانب نجل الرئيس كلفه الكثير

{لا بـــد من التوصل إلى تشـــكيل حكومة وفـــاق وطني، هناك عملية سياســـية جدية جارية 

أقرها مجلس الأمن بالإجماع، وسنقدم الدعم إلى الحكومة الليبية التي ستطلب منا ذلك}.

جان ايف لودريان
وزير الدفاع الفرنسي

{الحزب يعول في إطار استعداداته للانتخابات التشريعية على جميع مناضليه وهياكله الحزبية من 

أجل التعبئة ومضاعفة الجهود لتحقيق نتائج إيجابية تكرس مكانة الحزب في المشهد السياسي}.

نبيل بن عبدالله
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب

تراهن الموالاة على اســـتمالة 31 

نائبا، لضمـــان الثلاثة أرباع اللازمة 

لتمرير الدســـتور والمقدرة بـ462 

نائبا

◄



ســـكان  أدلـــى   - المتحــدة)  آيــوا (الولايــات   {
ولايـــة آيـــوا الأميركيـــة الإثنـــين بأصواتهـــم 
لتحديـــد مرشـــح كل من الحزبـــين الجمهوري 
والديمقراطـــي لخوض الانتخابات الرئاســـية 
ما يعطي إشـــارة الانطلاق للسباق إلى البيت 

الأبيض المقرر في 8 نوفمبر 2016.
ويتصـــدر المرشـــحان الجمهـــوري دونالد 
كلينتـــون  هيـــلاري  والديمقراطيـــة  ترامـــب 
اســـتطلاعات الرأي لكن ليس بالنتائج الكافية 
لتوقع فوز مؤكد. وســـتحاول كلينتون في هذا 
الاقتراع أن تدافع عن موقعها كالمرشحة الأقوى 
فيمـــا يســـعى ترامب إلـــى إثبـــات أن نجاحه 
ليس إعلاميا فحســـب. ودعـــا كل من الحزبين 
الناخبة  المجالـــس  والجمهوري  الديمقراطـــي 

إلى اجتماعات فـــي 1681 مركزا للتصويت لكل 
منهما أقيمت في مدارس ومكتبات وغيرها.

ويصـــوت الجمهوريون بالاقتراع الســـري 
بينما يشـــكل الديمقراطيـــون مجموعات تبعا 

لمرشحيهم من أجل تحديد مندوبين.
وأظهر آخر اســـتطلاع للرأي أجرته شبكة 
بلومبرغ نشر مساء السبت أن كلينتون تتقدم 
على منافســـها بيرني ساندرز بحصولها على 

45 بالمئة من نوايا التصويت مقابل 42 بالمئة.
وجاب عدد كبير من المتطوعين هذه الولاية 
الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة الأحد 
ليحثوا الســـكان على المشـــاركة في التصويت 
فيما هيمن المرشـــحون على البرامج الحوارية 

المتلفزة.

وبعد انتخابات آيوا تنظم الأسبوع المقبل 
الانتخابـــات التمهيديـــة في نيوهامشـــير ثم 

الولايات الأخرى حتى يونيو المقبل.
وتتمتع آيـــوا منذ مطلع ســـبعينات القرن 
الماضـــي بهـــذا الإمتيـــاز الـــذي يســـمح لهـــا 
بممارســـة تأثير أكبر من حجمها بالمقارنة مع 
عـــدد ســـكانها البالغ ثلاثة ملايين نســـمة، في 
آلية الانتخابات الأميركية. وتشكل هذه الولاية 
الريفية الصغيرة بالنســـبة إلى المرشحين إلى 
البيـــت الأبيـــض أرض الخيبات القاســـية أو 

لحظات المجد المحملة بالوعود.
ولدى الجمهوريين، اســـتفاد رجل الأعمال 
دونالـــد ترامب مـــن رفض النخب السياســـية 
في الأشـــهر الســـبعة الأخيرة من الحملة التي 

يقودهـــا. وينتقد ترامـــب الطبقة السياســـية 
وعجـــز القـــادة ويعد بأن ”تربـــح أميركا“ معه 
”إلـــى أن يمـــل الأميركيون من الربـــح“. ويلقى 
خطابـــه القومي المعـــادي للمهاجريـــن و“غير 

الصائب“ سياسيا تأييد الناخبين المستائين.
لكن رجل الأعمال الثري يســـبب انقســـاما 
فـــي اليمين الديني الذي ســـاعد في انتخابات 
2008 و2012 فـــي اختيـــار الفائز فـــي المجالس 

الانتخابية في آيوا.
لذلك اختار الكثير من المسيحيين المحافظين 
السناتور عن تكســـاس تيد كروز الذي ينتمي 
إلـــى حزب الشـــاي والمكـــروه فـــي الكونغرس 
بسبب تعطيله الدائم للعمل. وهو يقوم بحملة 

ضد ”كارتل واشنطن“.

} طهــران - انتقد الرئيس الإيراني الســــابق 
علي أكبر هاشــــمي رفسنجاني الإثنين إقصاء 
مــــن  الإصلاحيــــين  للمرشــــحين  المحافظــــين 
الانتخابات المقررة الشــــهر الجاري مما يعمق 

الخلاف بين الجانبين.
واســــتبعد مجلس صيانة الدستور الآلاف 
من الساعين للترشح في الانتخابات البرلمانية 
وأربعــــة أخماس المرشــــحين للمجلــــس الذي 

سيختار الزعيم الأعلى الإيراني المقبل.
وتمثــــل هذه الخطــــوة انتكاســــة للرئيس 
الإيراني حســــن روحاني وحليفه القوي علي 
أكبر هاشــــمي رفســــنجاني الذي تولى رئاسة 

إيران في الفترة بين عامي 1989 و1997.
ومــــن بــــين من جرى اســــتبعادهم حســــن 
الخمينــــي – حفيد أول زعيم أعلى للجمهورية 
الإســــلامية الإيرانيــــة آيــــة اللــــه روح اللــــه 
الخمينــــي- الــــذي تربطــــه علاقــــات وثيقــــة 

بالإصلاحيين.
وقــــرر حفيد الخميني الجمعة اســــتئناف 
قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس 

الخبراء.
وقال حســــن الخميني عبر موقع تيليغرام 
”إن عــــدم تمكــــن بعض الأعضــــاء الموقرين في 
مجلــــس صيانــــة الدســــتور مــــن التحقق من 
مؤهلاتي أمر مفاجئ لي وللعديد من الأعضاء 

الآخرين“.
وأضــــاف أنه سيســــتأنف قــــرار المجلس 
”بطلــــب مــــن العمــــوم وبعض الشــــخصيات 
لكن لا تســــاوره أوهام  الدينية والسياســــية“ 

بشأن نتيجة الاستئناف.
وأوضح ”لا أعتقد أن الاســــتئناف سيفتح 
وإذا كان أعضــــاء مجلــــس  أبوابــــا جديــــدة“ 
الخبراء ”لم يتمكنوا من التحقق من مؤهلاتي 
من خلال شــــهادات عدد من آيات الله العظمى 

ومؤتمراتي وكتاباتي، فإنه من غير المرجح أن 
يتمكنوا من ذلك في المستقبل“.

عــــن  للأنبــــاء  الطلبــــة  وكالــــة  ونقلــــت 
رفســــنجاني قوله في مراســــم بمناسبة ذكرى 
عــــودة الخميني إلى طهران من فرنســــا خلال 
ثورة 1979 ”اســــتبعدوا حفيد الإمام الخميني 

وهو أكثر الأشخاص شبها بجده“.
وأضاف مشــــيرا إلى المحافظــــين ”من قرر 
أنكم مؤهلون للحكم على الآخرين؟ من أعطاكم 
حق أخذ كل الأســــلحة وكل منابر الصلاة يوم 

الجمعة وإدارة التلفزيون الرسمي؟“.
وتســــتهدف تصريحات رفسنجاني بشكل 
غير مباشــــر الزعيم الأعلــــى الإيراني آية الله 
علــــي خامنئــــي وهــــو القائد الأعلــــى للقوات 
المسلحة ومن يعين رئيس التلفزيون وخطباء 
صلاة الجمعة، وله مهمة إعلان الحرب والسلم 
والنفير العام، وتنصيب وعزل وقبول استقالة 
كل من:  فقهاء مجلس صيانة الدستور، أعلى 
مسؤول في السلطة القضائية، ورئيس أركان 
الجيــــش، والقائد العام لقــــوات حرس الثورة 
الإسلامية، والقيادات العليا للقوات المسلحة 

وقـوى الأمن الـداخلي.
وتعكــــس مواقــــف علــــي أكبــــر هاشــــمي 
رفســــنجاني الأخيرة، تغيرا في لغة الخطاب 
بــــين المســــؤولين الذيــــن ينتمون إلــــى التيار 

الإصلاحي تجاه المرشد الأعلى.
وكان رفسنجاني أحد أئمة صلاة الجمعة 
فــــي طهران ولكنه أقيل من موقعه بعد أن دعم 
حركة المعارضة التي تم قمع احتجاجاتها بعد 

آخر انتخابات متنازع عليها في عام 2009.
ومثل استبعاد المرشحين لمجلس الخبراء 
بعد فترة وجيزة من استبعاد أعداد كبيرة من 
المرشــــحين للبرلمان ضربة لروحاني الذي وقع 
اتفاقات تجارية ضخمة في أوروبا الأســــبوع 
الماضي بعــــد بدء تنفيذ الاتفــــاق النووي بين 

إيران والقوى العالمية.
ويســــعى المتشــــددون في طهــــران، الذين 
الدبلوماســــي  روحانــــي  انفتــــاح  رفضــــوا 
علــــى الغرب، إلــــى كبح طموحاتــــه في إجراء 
إصلاحات داخلية وذلك عبر استبعاد حلفائه 

من الانتخابات القادمة.
ومن المقرر عقد انتخابات مجلس الخبراء 

المكــــون من 88 عضــــوا في 26 فبرايــــر المقبل. 
ويتابــــع المجلس أنشــــطة الزعيــــم الأعلى آية 
اللــــه علي خامنئي ومن المرجح أنه ســــيختار 
خلال مدة ولايته التي تبلغ ثماني سنوات من 

يخلفه.
ومن المقرر أيضا إجراء انتخابات برلمانية 
في نفس اليوم لاختيــــار نواب البرلمان البالغ 
عددهم 290 نائبا. وقد استبعد مجلس صيانة 
الدستور في وقت سابق أكثر من 7000 مرشح 
مــــن بين 12 ألفا حاولوا الترشــــح للبرلمان من 

بينهم أغلب المعتدلين والإصلاحيين.
ويأمل الرئيس حســــن روحاني أن ينتزع 
حلفاؤه من المعتدلين السيطرة على المجلسين 

وقد انتقد استبعاد مرشحي البرلمان.
ويمثل اســــتبعاد حســــن الخميني ضربة 
للحركــــة المعتدلة. وفي ظــــل الموافقة على عدد 
قليل من المرشــــحين فإن من المرجح أن يستمر 
المحافظون في السيطرة على البرلمان ومجلس 
الخبــــراء. وأجهــــض المتشــــددون محــــاولات 
إصلاحــــات داخليــــة منذ  روحانــــي لإجــــراء 

انتخابه رئيسا عام 2013.
ويقــــول متابعون للشــــأن السياســــي في 
إيــــران إن إجراءات الاســــتبعاد الكبيرة التي 
طالــــت مرشــــحين معتدلين للمجلســــين تمثل 
عــــودة بقوة للمحافظين إلــــى الواجهة لفرض 
هيمنتهم على الســــلطة مــــن جديد بعد ضمان 
الحصول على تســــهيلات ورفعــــت العقوبات 

بجهود الإصلاحيين.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن الوقت قد حــــان لعودة 
المتشــــددين للمســــك بزمام الأمور مستبعدين 
بذلــــك أي نفــــس إصلاحي خاصــــة بعد إتمام 
المعتدلين لمهماتهــــم بنجاح وآخرها الاتفاقات 

الاقتصادية الضخمة مع عواصم أوروبية.
ويتابع هؤلاء أن الوقت قد حان لقصقصة 
الأجنحة المعتدلة التي تطمح لإصلاحات أكبر 

خاصة على المستوى السياسي.
ويؤكد مراقبون أن المتشددين داخل النظام 
الإيراني بدأوا بالتكشير عن أنيابهم وكشفوا 
عبر الاستبعادات الأخيرة مخططاتهم لإزاحة 

محاولات الإصلاحيــــين في اعتماد منهج آخر 
في إدارة عــــدد من الملفات، ويبدو أن الظروف 
الاقتصادية الخانقة التي عاشــــتها البلاد في 
ظل العقوبات الدولية أجلت الهجوم الشــــرس 
للمتشددين إلى مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
التغييــــرات التي  المراقبــــون أن  ويضيف 
حدثت فــــي إيران وشــــملت خطابهــــا الموجه 

إلــــى الخارج، وأفضت إلى انفراج نســــبي في 
العلاقة مع الغرب، لم تكن محض صدفة بقدر 
ما هي عمل اســــتراتيجي خطط له المتشددون 
ودفعــــوا من خلاله حســــن روحانــــي وفريقه 
المعتــــدل إلى واجهة الأحــــداث لخلق انفراجة 
ماليــــة ودوليــــة بعد أن بلغت تجربة التشــــدّد 

نهايتها، ولم يعد ممكنا التمادي فيها.

ينضم الرئيس الإيراني الســــــابق علي أكبر هاشــــــمي رفسنجاني إلى الحملة التي يشنها 
ــــــي ينهجها الجناح المتشــــــدد إزاء  ــــــون في بلاده ضد سياســــــات الإقصاء الت الإصلاحي
المرشحين المحســــــوبين على المعتدلين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويقول مراقبون 
إن دور المعتدلين انتهى بتوقيع الاتفاق النووي مع الغرب والذي أنهى عزلة طهران الدولية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اختلاف في الملامح فقط

◄ قتل عشرون شخصا على الأقل 
باعتداء انتحاري نفذته حركة طالبان 

على مركز للشرطة في وسط كابول 
الإثنين عشية جولة جديدة من 

المحادثات الدولية على أمل إعادة 
إطلاق الحوار مع الحركة المتطرفة.

◄ قتل ٨٥ شخصا على الأقل في 
الهجوم الذي استهدف السبت قرية 
قريبة من مايدوغوري، شمال شرق 

نيجيريا، كما أفادت حصيلة جديدة 
أعلنها الإثنين المسؤول عن القطاع 

الصحي في المنطقة.

◄ اتهم رئيس حكومة دلهي ارفيند 
كيجريوال الإثنين شرطة المدينة 
بترهيب متظاهرين بعد انتشار 

شريط فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي يظهرهم وهم يضربون 

طلابا بالعصي.

◄ طالبت الأمم المتحدة تركيا الإثنين 
بالتحقيق في ما بدا أنه إطلاق نار 

على مجموعة من المدنيين العزل في 
المنطقة ذات الأكثرية الكردية في 

جنوب شرق البلاد، والذي سجلت 
وقائعه في ”فيديو يثير صدمة 

شديدة“.

◄ قال المتحدث باسم رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون الإثنين 

إنه لا يزال يتعين القيام ”بالمزيد من 
العمل“ بشأن مطالب بريطانيا الأربعة 

قبل الاستفتاء المقرر أن يبت بقاءها 
أو خروجها من الاتحاد الأوروبي.

◄ قال وزير الخارجية الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير إن بلاده تجري الآن 
مفاوضات مع تونس بشأن التوصل 

إلى حلول قصيرة المدى لإعادة 
اللاجئين القادمين من دول شمال 
أفريقيا لبلدانهم بعد رفض طلب 

لجوئهم.
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أخبار

باختصارهيلاري كلينتون وترامب يطلقان سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية

«وقـــف إطـــلاق النار بـــين الانفصاليين والقوات الأوكرانية شـــرط لتطبيـــق الاتفاق الذي تم 

التوصل إليه بمدينة مينسك، ورفع العقوبات عن موسكو مرهون بتطبيق عملية السلام.}

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«التشـــيك ليست ضد الإســـلام بل ضد بعض الذين يقدمون على القيام بالجرائم المنظمة ولابد 

من التفريق بين من يقومون بالعنف واختراق القانون والأشخاص العاديين».

لوبومير زاوراليك
وزير خارجية التشيك

[ المتطرفون الإيرانيون يحاصرون معسكر الاعتدال [ رفسنجاني يهاجم المحافظين بعد التخلص من منافسيهم
المتشددون يستغنون عن خدمات الإصلاحيين بعد رفع العقوبات

مسيرات احتجاجية بعدة مدن في البوسنة والهرسك، الإثنين، على خلفية منع موظفات القضاء من ارتداء الحجاب

مقاطعة أفريقية 

للمحكمة الجنائية الدولية

} أديــس أبابا – أيد القادة الأفارقة الذين عقدوا 
قمـــة نهاية الأســـبوع في أديس أبابـــا مبادرة 
كينية تهدف إلى انسحاب جماعي من المحكمة 
الجنائية الدولية التي ”تســـتهدف بشراســـة“ 

قارتهم.
وصرح رئيس تشاد إدريس ديبي ”لاحظنا 
أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف بشراسة 
أفريقيـــا والقـــادة الأفارقة، من بينهم رؤســـاء 
حاليون، فيما تشهد سائر أنحاء العالم الكثير 
من الأحـــداث والانتهـــاكات الفادحـــة لحقوق 
إزاءها. الإنسان، لكن أحدا لم يعبر عن القلق“ 

واعتبر ديبي الذي عين رئيسا دوريا جديدا 
للاتحاد الأفريقي الســـبت أن المسألة كناية عن 
”الكيـــل بمكيالين“. وتابع ”لهذا قررنا تنســـيق 
موقفنـــا كي تـــدرك المحكمة الجنائيـــة الدولية 

أهمية الموقف الأفريقي من هذه المسألة“.
غيـــر أن القادة لـــم يتخذوا أي قـــرار ملزم 
قانونـــا، ويعود إلـــى كل دولة اتخـــاذ قرارها 
بشـــأن الانســـحاب من المحكمة، وهي المحكمة 
الجنائية الدوليـــة الدائمة الأولى والتي تعمل 
بموجـــب نظام روما الأساســـي الســـاري منذ 

الأول من يوليو 2002.
وفـــي الأســـبوع الفائـــت بـــدأت المحكمـــة 
الجنائيـــة الدوليـــة محاكمة الرئيـــس العاجي 

السابق لوران غباغبو.

كان  ــووي  ــن ال ــفــاق  الات توقيع 

الهدف الأكبر من دفع معسكر 

المـــعـــتـــدلـــين إلـــــى الـــواجـــهـــة 

السياسية الإيرانية من جديد

◄

الـــرافـــضـــون   المــــتــــشــــددون 

ــي عــلــى الــغــرب  ــان لانــفــتــاح روح

يسعون إلى كبح طموحاته في 

إجراء إصلاحات داخلية

◄



مازن الرمضاني

} تفيد التجربة بأن جل المنطقة العربية كان، 
منـــذ نهاية القرن التاســـع عشـــر حتى انتهاء 
الحـــرب العالمية الثانية، منطقـــة نفوذ مطلقة 
للقـــوى الأوروبيـــة الكبرى آنذاك، ولا ســـيما 

المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
وبعـــد هـــذه الحـــرب، أدى تراجـــع الدور 
الدولي لهذه القوى، جراء التكلفة الاقتصادية 
والنفســـية الباهظة للحرب، فضـــلا عن بروز 
الولايـــات المتحـــدة كقوة عظمـــى وحيدة، إلى 
إحجام هذه القوى عن الانغماس في التفاعلات 
السياســـية الدولية إلا بالحـــدود الدنيا. وقد 
انسحب ذلك على تفاعلاتها مع العالم العربي.

والاستراتيجية  الاقتصادية  الأهمية  ورغم 
التي أصبحت عليها الدول العربية عقب حرب 
يونيـــو 1967 بالنســـبة إلى القـــوى الأوروبية 
الكبـــرى، إلا أنها لـــم تؤد إلى إحـــداث تحول 
في العلاقة، الثنائيـــة، حتى حرب أكتوبر عام 
1973. فمخرجات هذه الحرب، ولا سيما الحظر 
النفطي العربي، لم تجـــدد الاهتمام الأوروبي 
بالمنطقـــة العربيـــة فحســـب، وإنمـــا أفـــرزت 
إدراكا أوروبيا قوامه جـــدوى رعاية المصالح 
الأوروبية بجهد مســـتقل عن الولايات المتحدة 
الأميركية. ومما ســـاعد على ذلك أن العلاقات 
الأوروبية – الأميركية  كانت قد شابها نوع من 

التأزم النسبي في سبعينات القرن الماضي.
ومن أجل ضمان المصالح الأوروبية، جاءت 
دعـــوة القمة الأوروبية عام 1973 للعرب إلى ما 
ســـمي بالحـــوار العربي- الأوروبـــي، برعاية 
جامعة الـــدول العربية، والمجموعة الأوروبية، 
كمـــا كانـــت تســـمى ســـابقا. ومفـــاد الحوار 
مقايضة النفـــط، وقدرات الاقتصـــاد العربي، 

بالدعم السياسي الأوروبي للقضايا العربية.
وانتهـــى الحوار بالفشـــــل نظـــرا لتباين 
الـــرؤى  والغايـــات بـــين الجانبـــين. فبينمـــا 
حرصت القوى الأوروبية على أن يكون الحوار 
اقتصاديا مع إرضـــاء العرب ببعض البيانات 
السياســـية، أرادت الـــدول العربيـــة أن يكون 

حوارا سياسيا.

متغيرات التعاون

إن إســـقاط أوروبـــا التعامل مـــع العرب، 
عبـــر جامعة الـــدول العربية، أفضـــى بها إلى 
تفضيل الأخذ بسلوك تعود جذوره إلى أواخر 
عقد الســـتينات من القرن الماضي، قوامه بناء 
علاقـــات ثنائية مـــع الدول العربيـــة و/أو مع 
مجاميع  إقليمية منها، ولا ســـيما في الخليج 
العربي وكذلـــك المغرب العربـــي. ويخفي هذا 

التفضيـــل إدراكا أوروبيا مفـــاده أن التعامل 
مع العرب، كإرادات متفرقة، يلغي قدرتهم على 

المفاوضة من مركز القوة.
كما تتحرك القوى الأوروبية الكبرى حيال 
العـــرب ضمن إطار مركب يجمـــع، في آن، بين 
متغيـــرات تدفع إلى التعاون وأخرى تدفع إلى 
الحد منه. فهي مـــن جهة تولي أهمية لضمان 
أمن واســـتقرار شـــمال وجنوب حوض البحر 
المتوسط، حيث يشكل هذا الحوض حلقة وصل 
جغرافيـــة ثابتة بين حـــدود 10 دول عربية و9 
دول أوروبية. وهذه الحقيقة الجغرافية جعلت 
منه منطقة تفاعلات سياســـية اســـتراتيجية 
مهمة، فضـــلا عن الهاجس الأمنـــي الذي كان 
عامـــلا مهما فـــي اتجاه الدفع نحـــو تفاعلات 
أوروبيـــة متعددة المضامـــين. ومن  عربيـــة – 
جهة أخرى تسعى هذه القوى لتأمين المصالح 
الاقتصاديـــة المشـــتركة، حيث يـــدرك الطرفان 
مـــدى أهميـــة كليهمـــا حاضـــرا ومســـتقبلا. 
ففي الوقت الذي يســـتطيع فيـــه العرب تأمين 
الحاجيات الأوروبية من النفط العربي وسواه 
من القدرات، تستطيع القوى الأوروبية الكبرى 
إشباع بعض الحاجيات العربية للتكنولوجيا 

والسلاح والدعم الدولي.
لكن متغيـــرات التعاون تواجـــه محددات 
أميركية، وإســـرائيلية، وعربية تدفع إلى الحد 
منها. فأما عن المحدد الأميركي فتجدر الإشارة 
إلـــى أن التعـــاون الـــذي كان ميـــزة العلاقات 
الأوروبيـــة – الأميركية، عبـــر الزمان، لم يحل 
دون أن تعمـــد الولايات المتحدة الأميركية إلى 
توظيـــف هذا التعاون كســـبيا للحد من تطور 
العلاقات العربيـــة – الأوروبية إلى تلك الآفاق 
التي تجعل من بعض القوى الكبرى الأوروبية، 
كفرنسا مثلا، بمثابة البديل لعلاقة العرب، أو 

بعضهم على الأقل، مع الولايات المتحدة.
وأمـــا المحدد الإســـرائيلي فقد تجســـد في 
الالتزام الأوروبي بضمان الأمن الإســـرائيلي، 
ولهـــذا لم يكن التقـــرب الأوروبي مـــن العرب 
مدعاة إلى قلق إســـرائيلي حقيقـــي من آثاره 

على هذا الالتزام.
وأمـــا عـــن المحـــدد العربـــي فيكمـــن فـــي 
الانعكاســـات الســـلبية للواقـــع العربي على 
سياســـات القـــوى الكبـــرى الأوروبيـــة حيال 
العرب. فالتشتت السياسي العربي، لم يشجع 
هـــذه القـــوى على الحـــد من توســـيع هامش 
حركتهـــا الإيجابية حيال القضايا الأساســـية 
العربية فحســـب، وإنما الاســـتمرار أيضا في 

دعم السياسة الأميركية حيال العرب عموما.
وبالمقابـــل، تفيد سياســـات القوى الكبرى 
الجديدة، وجلها آسيوية، بأن تطلعها إلى بناء 
علاقات إيجابية مع العرب نابع من تأثير ثلاثة 
متغيرات أساســـية؛ أولهـــا، حاجتها إلى نفط 
العرب، وأسواقهم الواســـعة، واستثماراتهم. 
وثانيا، انتفاء الإرث الاستعماري عن سياسات 
هذه القوى حيال العرب. وثالثا، نزوعها العام 
نحـــو بناء علاقـــات دولية إيجابية وواســـعة 
تتيـــح لها الارتقاء بدورها السياســـي الدولي 

إلى آفاق أرحب.

رغـــم أن سياســـات هـــذه القـــوى ليســـت 
بمعـــزل، هي الأخـــرى، عـــن تأثيـــر محددات 
داخليـــة وخارجية مختلفة، إلا أن عملية صنع 
هذه السياســـات تبرز اتجاه هـــذه القوى إلى 
محاولة التوفيق بين تأثير هذه المحددات وبين 
مصالحها القوميـــة العليا فـــي أحيان، و/أو 
تغليب هذه المصالح على محدداتها في أحيان 
أخـــرى. ومثال ذلـــك، الســـلوك الياباني حيال 
العرب إثر الحظـــر النفطي عام 1973، حيث لم 
تتوان عن التقرب من العرب، تأمينا لمصالحها 
النفطيـــة، رغم علاقتها الوطيـــدة مع الولايات 

المتحدة الأميركية.

مستقبل علاقة الغرب بالدول العربية

يكمن التماثل في سياسات القوى الكبرى، 
التقليدية والجديدة، حيال العرب، أساسا، في 
الســـعي ضمنيا نحو تكريـــس الواقع العربي 
الراهن، وتوظيـــف مخرجاته لغاية قوامها ألا 
يستطيع العرب تحقيق تكاملهم، أو تضامنهم 
علـــى الأقل، بما يفضي إلـــى تجميع قدراتهم، 
واســـتثمارها على ذلك النحـــو الذي يكرر تلك 
التجـــارب العربية، التـــي أدت مخرجاتها إلى 
إيقـــاع تأثير فاعـــل في سياســـات العديد من 
الـــدول حيال العرب. على غـــرار تأثير الحظر  
النفطـــي العربي عـــام 1973 على السياســـات 
الأوروبيـــة واليابانية مثلا. فهذا الحظر جعل 
العرب قوة دوليـــة كبرى، ولكن إلى حين نظرا 
للاختـــلالات الهيكليـــة التـــي تنخر الجســـد 

العربي.
وفي ضوء ما تقدم، نتســـاءل: ما المشـــاهد 
المســـتقبلية، التي قد تقترن بها أنماط ســـلوك 
القوى الكبـــرى، بنوعيها، حيـــال العرب على 

المدى القريب؟

في ضـــوء مضامين أنماط تعامـــل القوى 
الكبـــرى، بنوعيها، مع العرب، وكذلك ســـمات 
الأداء العربـــي حيالهـــا، نفترض أن مشـــاهد 
المستقبل ستتوزع على ثلاثة مشاهد أساسية؛  
مشهد الاستمرارية، ومشهد التغيير الجذري، 

ومشهد الاستمرارية والتغيير.
فأمـــا عن مشـــهد الاســـتمرارية، فلقد أدت 
الاختـــلالات الهيكلية العربيـــة إلى مخرجات 
جعلت الأداء العربي انعكاســـا لها. لذا يتطلب 
احتـــواء نتائجـــه، الأفقية والعموديـــة، توافر 
إرادة عربية تولي المصالح العربية المشـــتركة 

الأولوية على سواها.
وتتفاعـــل مع ما تقدم، مســـألتان مهمتان، 
أولاهمـــا أن إســـتراتيجيات القـــوى الكبرى، 
وكما تشير التجربة، لا تتغير إلا نادرا، ويدعم 
ذلـــك إجمـــاع مجتمعاتها على إنجـــاز أهداف 
ومصالـــح ثابتة، إلى جانـــب أن التأثير الذي 
تتمتـــع بـــه هذه القـــوى في سياســـات بعض 
العـــرب ينبع مـــن فكـــرة مقايضة السياســـة 

بالمصالح المنشودة من قبلها.
وأما عن مشـــهد التغيير الجذري، فالوطن 
العربي لا يســـتطيع أن يكـــون بمعزل عن أحد 
قوانـــين الحياة، أي قانـــون التغييـــر. وتبعا 
لذلـــك، يفترض هذا المشـــهد أن الوطن العربي 
قد شهد، بروز ظروف تمهيدية إيجابية جعلته 
يعيش تحولا أساســـيا في العلاقات العربية – 
العربية، وبالتالي تغييرا حاســـما في القدرة 
على الحركـــة الدولية الفاعلة. وهـــذا التغيير 
ســـيفرض على القوى الكبـــرى تعاملا جديدا 
مـــع العرب قوامه احترام  إرادتهم في التنمية 

المستدامة، والأمن، والدور الدولي الفاعل.
وينطـــوي التاريخ العربـــي المعاصر على 
أمثلة  تؤشـــر على أنه في حـــال الاتفاق حول 
سياســـات عربية موحـــدة، فـــإن تأثيرهم في 

سياســـات القوى الكبرى حيالهم يكون فاعلا. 
ولو قـــدر لهذه السياســـة الاســـتمرار، لكانت 
تراكماتها قد اســـتطاعت الارتقـــاء عربيا إلى 

مستوى عال من التأثير الدولي.
وأما عن مشهد الاستمرارية والتغيير فإنه 
يفترض أن الدولة القطرية العربية ستعمل من 
أجل تشجيع العمل العربي المشترك وتطويره، 
ولكن ضمن مســـتويات محســـوبة مسبقا، لا 
تـــؤدي إلى تهديد الكيـــان القطري ومصالحه. 
ومثـــل هـــذا الأداء، لا ســـيما فـــي حالـــة عدم 
التراجع عنه، سينطوي على تأثير دولي مهم.

وعلى ضوء ما ســـبق ذكره، يبقى السؤال: 
أي من هذه المشـــاهد سيقترن به تعامل القوى 

الكبرى مع العرب؟
نرجـــح المشـــهد الثالث، أي الاســـتمرارية 
والتغييـــر، ففيما لا تبدو علاقـــات العرب في 
مـــا بينهـــا بمنأى عن قانـــون التغييـــر، كذلك 
حـــال علاقات القوى الكبرى مـــع العرب. على 
العربية نحو  أن ارتقـــاء العلاقات العربيـــة – 
الأحسن، وبالإفرازات الإيجابية الناجمة عنه، 
على الأداء العربي الدولي، يبقى الأساس وراء 
دفـــع هذه القوى إلى إعادة هيكلة سياســـاتها 

حيال العرب وعلى نحو آخر مختلف.

* أستاذ العلوم السياسية والدراسات 
المستقبلية

} طرابلــس - منـــذ صيـــف 2014 تدير البلاد 
حكومتان متنافســـتان، إحداهما في العاصمة 
طرابلـــس غربي البـــلاد والأخرى فـــي طبرق 
شـــرقيها. ومـــازال النـــزاع السياســـي قائما، 
على الرغم مـــن الاتفاق الذي أبـــرم في مدينة 
الصخيـــرات المغربية، برعايـــة الأمم المتحدة، 
علـــى تشـــكيل حكومة وفـــاق وطني برئاســـة 
فايز الســـراج. إلا أنَّ عدم تأييد طرفي الصراع 
فـــي ليبيا المتمثلـــين بحكومة طبرق (شـــرق) 
والمؤتمر الوطني العام في العاصمة طرابلس 
(غرب) لحكومة الســـراج، سينعكس سلبا على 

سير العملية السياسية برمتها في البلاد.
فتشـــكيلة حكومة الوفاق الوطني الوليدة 
تشهد اعتراضات وردود أفعال من قبل حكومة 
طبـــرق، والمؤتمر الوطني العـــام في العاصمة 
طرابلس، وبذلك تكون حكومة الوفاق الوطني 
المدعومـــة من قبل الأمم المتحدة، مرشـــحة لأن 

تكون حكومة ثالثة في ليبيا.
وشـــهدت ليبيا مراحل سياسية في الآونة 
الأخيـــرة، حيـــث شـــهدت مدينـــة الصخيرات 
المغربية في 17 ديسمبر 2015 توقيع اتفاق بين 
الأطـــراف الليبية، ينص على تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنية، وإنهاء الانقســـام التشـــريعي 
بإيجاد مقاربة يبقى فيها مجلس النواب لفترة 
عام أو عامين، ويشارك المجلس الأعلى للدولة 
– الـــذي يفترض أن يكون هـــو المؤتمر الوطني 
العام بشكل آخر- في بعض الصلاحيات التي 
تتعلق بالمناصب السيادية وبسحب الثقة من 
الحكومة وتعديل الإعلان الدستوري. وفي 23 

من نفس الشـــهر أصدر مجلـــس الأمن الدولي 
القـــرار رقم 2259 الذي يرحـــب بتوقيع الاتفاق 
السياســـي الليبي في الصخيرات، وبإنشـــاء 
المجلس الرئاســـي. وطلب القـــرار من المجلس 
الرئاســـي العمل في غضون فترة ثلاثين يوما 
المنصـــوص عليها فـــي الاتفاق، على تشـــكيل 
حكومة وفاق وطني وإكمال الترتيبات الأمنية 

المؤقتة لبسط الاستقرار في ليبيا. 
ووقعت وفود عـــن المؤتمر الوطني الليبي 
العام بطرابلس، ومجلـــس النواب المنعقد في 
طبـــرق، والنواب المقاطعين لجلســـات الأخير، 
إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء 
ومبعوثين مـــن دول عربيـــة وأجنبية، يوم 17 
ديســـمبر الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل 

حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج.
 ومن أجل الحصول على دعم توجه رئيس 
حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز الســـراج 
فـــي 11 يناير الماضي إلى تركيا والتقى رئيس 
الوزراء أحمـــد داودأوغلو ووزيـــر الخارجية 
مولود جاويش أوغلو. وفي 19 من نفس الشهر 
عقدت حكومة الوفاق جلستها الأولى برئاسة 
الســـراج، الـــذي صرح بـــأن حكومتـــه تتألف 
مـــن 32 وزيرا، وبعـــد نيل الثقة مـــن البرلمان 
ستباشـــر عملها في طرابلس، وأشـــار حينها 
إلـــى أنَّ أولويات حكومته مكافحة المجموعات 
المســـلحة، وتأتي هذه التشكيلة المؤلفة من 32 
بدلا من 24 من أجل إرضاء القوى السياســـية 

في الساحة الليبية ومشاركتها في الحكومة.
ورفض مجلس النـــواب المنعقد في طبرق، 

بتاريـــخ 25 مـــن الشـــهر الماضي، منـــح الثقة 
لحكومـــة التوافق الليبـــي المنبثقة عن الاتفاق 
الليبي الموقع في الصخيرات، وذكرت مصادر 
أن مجلس النـــواب في طبرق، طلب من رئيس 
الحكومة فايز الســـراج، تقديم تشكيلة وزارية 
مصغـــرة جديدة، تكون بمثابـــة حكومة أزمة، 

وتقليص عدد الوزراء والحقائب الوزارية.
وأكـــد عضـــو المؤتمـــر الوطنـــي العـــام، 
عبدالقادر حويلي، في وقت سابق ”انعدام أي 
فرصـــة لنجاح حكومة فايز الســـراج المرتقبة، 
لأنها تمثل خروجا عن الحوار الليبي، وخرقا 
للسيادة الوطنية. وكشف حويلي عن ”ضغوط 
يتعـــرض لها البرلمـــان للقبول بقـــرار مجلس 
الأمن بدعم ومساندة حكومة التوافق المنبثقة 
عن اتفاق الصخيـــرات“، لكنّه رأى أن البرلمان 
”لن يســـتجيب لهذه الضغوط، توافقا مع إرادة 

الشعب الليبي الرافض لأي تدخل أجنبي". 
وذكر أن دخول ما أســـماه ”حكومة ليون- 
كوبلـــر“، إلى طرابلس يعنـــي ”انتقال الحرب 

والفوضى من بنغازي إلى طرابلس“.
وبالمجمل فإن حكومة الوفاق الوطني أمام 
امتحـــان صعب، فعدم حصولها على الثقة من 
برلمـــان طبرق، وطلـــب الأخيرة مـــن الحكومة 
تخفيـــض عدد الـــوزراء، يشـــكلان تحديا لها، 
لا ســـيما أنّهـــا في حال خفضت عـــدد الوزراء 
فإنهـــا تخشـــى من عـــدم حصولهـــا على دعم 
القوى السياسية المشـــاركة في الحكومة بعد 
سحب الحقائب الوزارية منها. ولو أنَّ حكومة 
ها  الســـراج حصلت على ثقـــة برلمان طبرق فإنَّ

ســـتواجه مهمـــة إقناع الكتائب المســـلحة في 
طرابلس التي ستستأنف عملياتها من هناك. 

مازالـــت الادعاءات التي تشـــير إلى تدخل 
دولي برعاية إيطاليا ضد تنظيم داعش، تلقي 
بثقلها على أجندات الملف الليبي في وســـائل 
الإعلام، واللافت في الأمر هنا وجود 4 طائرات 
إيطاليـــة مـــن طـــراز أي.إم.إكـــس فـــي ليبيا. 

وأوضحت إيطاليا في تصريحات رسمية أنها 
لن تشن أي عملية عسكرية في ليبيا إلا بطلب 
مـــن حكومة الوفـــاق الوطنـــي. وادعت جهات 
إعلاميـــة عربية ومصادر محلية، بأنَّ الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا وروسيا ستنشر 
قواتها في مدينة طبرق شـــرقي ليبيا. على أن 

ترسل فرنسا أيضا قواتها في وقت لاحق. 

[ محددات إقليمية ودولية تحد من التعاون الأوروبي العربي  [ التشتت العربي أضاع فرص تحقيق مستوى عال من التأثير الدولي
العرب خارج صناعة التاريخ: الغرب لا يعترف بهوية لأمة واحدة

مخاض سياسي عسير في ليبيا

أدت مخرجات الاختلالات الهيكلية، التي تميز تركيبة الجســــــد العربي، ولا سيما القطرية 
والتبعية والانكشاف الاســــــتراتيجي عموما، إلى خروج العرب من صناعة التاريخ. فهذه 
الاختلالات عطلت الأخذ بسياسات عربية موحدة تتعامل مع التحديات المشتركة وفق رؤية 

واحدة، وأدوات تعبر عن القدرات العربية.
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في 
العمق

{رفض البرلمان تشـــكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية كان ممهدا للتدخل العســـكري، وفي حال 
فشل التشكيل ستكون تلك الحجة المعلنة للتدخل الفعلي}.

مختار غباشي
 نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية

{يجب فرض منطق الوحدة العربية نفســـه كمدخل لاستكمال اســـتقلال الوطن العربي فدون هذه 
الخطوة لا يمكن الحديث عن إمكانية تحرر هذه الدول}.

عادل عامر 
خبير قانوني مصري

هل تتغير سياسة القوى الكبرى

الكبرى تتحرك  الأوروبيـــة  القوى 
حيـــال العرب ضمن إطـــار يجمع، 
فـــي آن، بين متغيـــرات تدفع إلى 
التعاون وأخرى تدفع إلى الحد منه

◄

في حال تم الاتفاق حول سياسات 
عربيـــة موحدة، فـــإن تأثيرهم في 
سياســـات القوى الكبرى حيالهم 

يكون فاعلا

◄

التعلق بالهوية.. والإنتظار
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} عندما زار الشـــاه الكويت عام 1968 تم فرش 
ســـجاد إيراني على الشوارع ليمر عليه الموكب 
الشاهنشاهي من المطار إلى قصر السيف. وقد 
تحمل التجار الكويتيون الشيعة جميع نفقات 
ذلك المشـــروع. تلك كانت حفـــاوة بملك علماني 
ادعى حماية المقدســـات كعادة البيت القاجاري 
والصفوي من قبل. فما بالك بمشـــاعر شـــيعة 
الكويت الحقيقية اليـــوم تجاه ملك وفقيه مثل 
آيـــة الله الخامنئـــي؟ لقد صمتوا أيـــام صدّام 
حسين عن الموقف الرســـمي المعادي للخميني 

بسبب الخوف، أما اليوم فظروفهم  مختلفة.
 لا يعترف شـــيعة الكويـــت بالخلاف الأهم 
بـــين بلادهم وإيران الذي يمتد منذ الســـتينات 
حول الحـــدود البحرية وتحديـــدا حقل الدرة، 
الذي تســـميه إيران ”حقـــل آراش“، فهناك 200 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بين الكويت 
والســـعودية وإيران في منطقة بحرية مشتركة 
تمثـــل جوهـــر الصـــراع والتدافع بـــين القوى 
الإقليمية في المنطقة. وإيـــران كعادتها توظّف 
السياســـة والصبـــر والقوة الرمزيـــة المذهبية 

لتحقيق مكاسب خيالية في النهاية.
حين توفـــي العـــام الماضي الســـيد محمد 
باقر المهري، أهم رجل دين شـــيعي في الكويت، 
شـــيّعته الكويـــت تشـــييعا أميريـــا، وبطائرة 
خاصـــة من الأمير تم نقـــل جثمانه إلى النجف 
حيث تم تشييعه مرة أخرى هناك ودفنه بمقبرة 
الســـلام، فأين هو وطن الســـيد المهري؟ جوار 
علـــي بن أبي طالب حيث يُدفن ويُبعَث أم حيث 
الحدود الكويتية الحديثة؟ لا نســـتطيع فرض 
تصورنا على الشيعة. ما هو وطن السيستاني؟ 
سيستان بلوشســـتان حيث ولد وترعرع حتى 
شـــبابه؟ أم جوار علي بن أبي طالب في النجف 
الأشـــرف حيـــث درس وعاش وأصبـــح مرجعا 
دينيا؟ فَلَو لم يكن العراق وطنا للسيستاني ما 
أصبح هو مرجعا للناس وإماما وسيدا مطاعا.
إيران تستطيع كسب عربي مثل محمد باقر 
الصدر يقدّم رقبته لمخابرات صدام حســـين عن 
طيـــب خاطر، ويقول علنا بلا خوف ”ذوبوا في 
الإمـــام الخميني كما ذاب في الإســـلام“، بينما 
العرب يجلبون شـــيعيا عراقيـــا بالمال ليمتدح 
الســـعودية ويشـــتم إيـــران، ولا أحـــد يعـــرف 
الجدوى من شـــيء كهذا. الرئيس صدام حسين 
جلـــب الآلاف من الشـــعراء والكتـــاب المرتزقة 
ليشـــتموا الخميني، فماذا كانت النتيجة؟ لماذا 
الإصـــرار على تكـــرار الخطأ؟ أليـــس الأفضل 
كســـب المفكرين الشـــيعة العرب الذين يقولون 

لنا الحقيقة؟
شـــيء ممتـــاز أن تســـعى الســـعودية إلى 
لتقوية موقف العرب  تحالف إسلامي ”ســـني“ 
في هـــذا الصراع، غير أن ســـلطنة عمان تهنئ 
إيران على الاتفـــاق النووي، ووزير خارجيتها 
يقـــول علنا إن الســـلطنة لا تريد مشـــاكل  مع 
إيـــران. والكويت، من جهتهـــا، تربطها علاقات 
قويـــة بطهران. ومصـــر تضع مصير ســـوريا 
نصـــب عينيهـــا ولا تريد مشـــاكل. ودولة قطر 
سياســـتها معروفـــة ومتمردة. تركيـــا وإيران 
القوتـــان التاريخيتـــان الأكبـــر فـــي المنطقـــة 
متحالفتـــان بموضوع أساســـي وجوهري هو 
الوقـــوف بوجه الطمـــوح الكـــردي ومنعه من 
إعلان دولة كردية تفكك تركيا وإيران، كما أعلن 
مستشـــار الخامنئي الدكتور علي أكبر ولايتي 

مؤخرا، فكيف يتشكل تحالف 
الظروف؟  بهذه  إســـلامي 

العرب اتحدوا بتشجيع 
من أميركا ضد العراق 

وصدام حســـين بعد 
احتلال الكويت إلا 

أنهم دون أميركا 
لها  دولـــة  كل 

فهـــا  و ظر
الخاصة.

اعتقد أن خطأ العرب فادح، فإيران اشتغلت 
القليـــل من السياســـة مـــع الكثير مـــن المبادئ 
والعقيـــدة، بينمـــا العرب اشـــتغلوا الكثير من 
السياســـة بالقليل جدا من المبـــادئ والعقيدة. 
لقد أظهرنا مرونة كبيرة في مســـائل لا تتحمل 
هذا القدر من التنازل، وهذه نقطة ضعف كبيرة 

وهي سبب ظهور الإرهاب والدولة الإسلامية.

قداسة رجل الدين

قالـــوا للخمينـــي وماذا يفهم رجـــال الدين 
بالسياســـة والاقتصاد؟ فقال لهـــم وماذا يفهم 
هـــؤلاء الذيـــن يحكمونكـــم اليوم بالسياســـة 
والاقتصاد؟ علـــى الأقل رجل الدين قضى عمره 
بـــين الكتب في الحوزة العلميـــة وعنده قابلية 
للتعلّـــم. كثيـــرون اليوم يعتقـــدون أن خامنئي 
أكثـــر ثقافة من الســـيد نوري المالكي والســـيد 
الجعفري والســـيد مشعان الجبوري أو أسامة 
النجيفـــي مثـــلا. مـــا هـــو فهم صدام حســـين 
للاقتصاد؟ أليس هو الذي نقل الدينار العراقي 
من ثلاثة دولارات أميركية إلى ثلاثة آلاف دينار 

للدولار الواحد؟
قبل ثلاثة أيام اســـتقبل البابا فرانســـيس 
الرئيس روحاني فـــي الفاتيكان، وطالب البابا 
إيران بالمســـاعدة على مكافحـــة الإرهاب، وفي 
ذلـــك اللقاء الرســـمي ســـأل الرئيـــس الإيراني 
قداسته ”أن يصلي لأجله“. وقدّم البابا له هدية 
غالية متمثلة في قـــلادة عليها صورة القديس 
مارتـــن وهو يهب رداءه لمشـــرد في البرد، دلالة 
علـــى الصداقـــة الحقيقية بـــين الرجلين، وكأن 
قداســـته يلقي بردائه على إيـــران الخارجة من 
العقوبـــات والحصار. من جهته قـــدم الرئيس 
روحانـــي ســـجادة فارســـية رائعـــة مصنوعة 
بأيادي الفتيات الفارســـيات الناعمة في مدينة 

قم المقدسة كدليل مودة وصداقة.
ـــد  ـــن ــــــيــــــس ع ل
ــيــس  ــة رئ ـــ ـــ ـــ ــســن ال
دين  ورجل  جمهورية 
الوقـــت،  نفـــس  في 
رجلا  وروحاني  البابا 
بسلطة  يتمتعان  ديــن 
ـــقـــرن الـــواحـــد  فـــي ال
والعشـــرين، ويتبادلان 
تجــاربــهــمــا الــروحــيــة، 
وقد سبق ورأينا الأمين 
العام للأمم المتحدة بان 
الله  آيــة  يــزور  مــون  كي 
في  السيستاني  السيد 
ويتشاور  الأشرف  النجف 

معه في مسائل مصيرية.
علينـــا أن نعتـــرف بأن 
رجال  عندهم  ليس  الســـنة 
دين بهذه المنزلة الرفيعة، 
وقد ســـبق للخميني أن 
سخر من الأزهر الشريف 
الديـــن  رجـــال  واصفـــا 
الســـلاطين.  بوعاظ  فيـــه 
المصـــري  الرئيـــس  أيـــام 
اعتبر  عبدالناصر  جمال 

الأزهر أن الحرب مع إســـرائيل رســـالة مقدسة 
وإرادة اللـــه، وأيام الســـادات اعتبر الأزهر أن 
السلام مع إسرائيل رسالة مقدسة وإرادة الله. 
مشايخ السنة يتمتعون بمكانة متواضعة جدا 
ويعيشون من الراتب الذي تصرفه لهم الدولة، 

وليست عندهم قداسة ولا خمس ولا حوزة.
العرب يهاجمون إيران بطريقة عجيبة فمن 
جهـــة يقولون إن انتخاباتهـــم غير نزيهة، رغم 
أن العرب ليســـت عندهم انتخابات أصلا، ومن 
جهة يقولون إنهم شعب ”متعة“ وعندهم حرية 
جنســـية رغم أن ذلك نقطة لصالحهم من وجهة 
نظر الغرب على الأقل. وإمام الحرم المكي يقول 
الشـــيعة أحفاد ابن العلقمي حلفاء الصليبيين 
واليهـــود وأعـــداء الأمـــة الإســـلامية المؤمنة 
الســـعوديون  بالتوحيـــد، بينمـــا الليبراليون 
من جهة أخـــرى يقولون إيران دولة إســـلامية 
إرهابية على أميـــركا ألا تثق بها فالعرب أكثر 

إخلاصا لأميركا من العقائديين الشيعة.
توقفت مؤخرا مقالات العرب ضد 

داعـــش خصوصا فـــي القنوات 
الســـعودية، لقـــد أدركوا أنهم 

فـــي  أنفســـهم  يســـتهلكون 
معركـــة داخليـــة ”ســـلفية 
تنتشـــر  بينمـــا  ســـنية“ 
إيران على حســـابهم. قرر 
داعـــش  تجاهـــل  العـــرب 
تماما والتفـــرغ لإيران إلا 
أن هذا لـــن يجدي فالغرب 

كلـــه لا حديث له ســـوى عن 
خطـــر داعش. وكيف ســـتقنع 

الشيعي العربي بأن هدم ضريح 
مؤسس مذهبه جعفر الصادق كان 

أمرا قديما ولا أهميـــة لإعادة بنائه في 
المدينـــة المنورة؟ وهو يرى اليهودي يعود بعد 

ألفي ســـنة إلى حائط المبكى وهيكل ســـليمان، 
بينمـــا عليـــه التخلي عن أضرحـــة البقيع بعد 
هدمهـــا على يد الموحدين الوهابيين قبل قرنين 
من الزمـــان فقط. هـــل يحق للشـــيعة المطالبة 
ببناء أضرحة البقيع المقدسة لدى 15 بالمئة من 
الســـعوديين؟ لا يوجد ما يمنـــع بناء الأضرحة 
ســـوى قانون واحد هو التوحيد وفتاوى شيخ 
الإســـلام ابن تيمية والشـــيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب. والشـــيعة إذا تمكنوا سيطالبون 
ببناء الأضرحة المنكســـة على قبور أئمتهم في 

البقيع.
نريـــد الدخول في حـــوار حقيقي مع الآخر 
والإعلامـــي  الكاتـــب  للوعـــي.  تخديـــر  دون 
الليبرالي الســـعودي دَاوُد الشريان يظهر على 
الفضائيات مع مراهق ســـعودي عمره 17سنة 
يقول إنه ذهب للجهاد في ســـوريا، ولكنه عاد 
بحمد الله بعد توســـلات والدتـــه. ويعلن بأنه 
تأثر بفضائيات ســـعودية يظهر فيها الشـــيخ 
السوري عدنان العرعور وما يبثه من تحريض 

”طائفي“ ودعوة ”للجهاد“ في سوريا.
ويقول دَاوُد الشريان مخاطبا العرعور ”يا 
أخـــي ارجع ديرتك ما نبيـــك، روح ابعث عيالك 
للجهاد مـــو عيالنا“، في مشـــهد مؤثر تتدخل 
فيه والدة المراهق الســـعودية بدموعها. طيب 
مـــاذا يكون جواب الأســـتاذ الشـــريان لو تقدم 

وزير الخارجية الســـورية وليد المعلم بســـؤال 
لماذا تبثون برامج تحريـــض للعرعور وأمثاله 
مـــن قنواتكم؟ وإذا كنت متأثـــرا لذهاب مراهق 
ســـعودي للموت بســـوريا فماذا عن عشـــرات 
الآلاف من الســـوريين الذين حرضهم العرعور 
الذي ما كان لأحد أن يسمع به لولا السعودية؟ 
أليس عند المراهقين السوريين أمهات؟ لقد دخل 

الإعلام العربي في تناقض عجيب.
لا أعرف لمـــاذا يتقاتل الســـوريون في مثل 
هـــذه الحالـــة؟ فالعالم إمـــا أنه يكـــره النظام 
الســـوري أو يكره الشعب أو الإثنين معا، وفي 
جميـــع الأحوال لا أحـــد يحبهمـــا معا. بعض 
اللبنانيين المارونيين يقولون باحتقار ”شـــأفة 
ويبصقـــون علـــى الأرض بينما أيام  ســـوري“ 
حافظ الأسد كانوا يرتجفون من السوري. وفي 
الأردن الفضائح بحق الســـوريين لا تطاق. لقد 

دخلنا في دوامة مظلمة لا نهاية لها.
وفـــي العراق أيضا تحولـــت البلاد إلى 
هامش، فليس مطلوبا من الهامش 
الثورة أو التغيير هذه أشياء 
تمـــت فـــي المركـــز وانتهى 
الأمـــر. المشـــكلة الآن هي 
القانـــون  تعقيـــد  فـــي 
الدولي الذي يمنع ضم 
بغداد إلى إيران، وهذا 
التعقيـــد تعمـــل إيران 
وجعله  تبســـيطه  على 
العراق  وشـــيعة  ممكنا، 
لا يَـــرَوْن فـــي ذلك شـــيئا 
ســـيئا. لماذا كل كلام القادة 
العراقيـــين أصبـــح غيـــر مهم؟ 
لأنهـــم قادة فـــي بلد أصبح هامشـــا. 
المركز حين يتكلم تكون هناك أهمية فالخطير 
ما يقوله لاريجاني وجنتي وعلي أكبر ولايتي 
وليس ما يقوله باقر صولاغ وعلاوي ومشعان.

لا نســـتطيع أن نلقي بأخطائنـــا كلها على 
إيران، هذا ســـلوك مطلقات وحيدات في ليالي 
الشتاء. عام 1978 أوصى الخميني بنبذ الكفاح 
المســـلح وخاطـــب 700 ألـــف ضابـــط وجندي 
إيرانـــي قائـــلا ”اقتلونـــا نحن الشـــعب الذي 
فانهارت القوات المســـلحة  يموت في محبتكم“ 
الإيرانيـــة، وصـــار الجنود يفرون إلـــى قراهم 
بأســـلحتهم. بينمـــا البغدادي يقـــول ”جئناكم 
بالذبح“ ومثله شـــيعة العـــراق يتلذذون بحرق 
الجثث ونهب البيوت. أعتقد أنها ذات القبائل 
العربية المتوحشة كما رأينا في معارك العشائر 
الشيعية بمحافظة البصرة مؤخرا. لا أعتقد أن 
إيران هي سبب دموية العراقيين بحق بعضهم 
البعض. منذ عشـــرة أيـــام تم إغلاق صفحاتي 
علـــى التواصـــل الاجتماعي، ونحـــن نتعرض 
للمضايقة بســـبب طرحنا لأسئلة جوهرية في 
مســـألة مصيرنـــا والصراع مع إيـــران؟ فنحن 
حتـــى لم ننظـــر إلى احتجاجـــات كبيرة قدمها 

مثقفون شيعة عراقيون من قبل. 
الشـــاعر العراقي كمال ســـبتي مات وحيدا 
بشـــقته في هولندا عـــام 2006 ونقلـــه الرئيس 
العراقي الراحل الطالبانـــي على نفقته حينها 
إلى مدينته الناصرية ليتم تشـــييعه هناك بين 
أهلـــه. يقول في قصيدته ”آخر المدن المقدســـة“ 

التي صدرت في التســـعينات ”لشعراء كذابين، 
ما قالوا يوما من الجهـــة الغربية يأتي القتل“ 
وهذه هي المشكلة التي خسرنا بسببها الشيعة 
العـــرب، فنحـــن قلنا لهـــم إن القتـــل يأتي من 
الشـــرق ومن الفرس المجوس والريح الصفراء 
ويجب حماية البوابة الشرقية بالدماء، فجاءت 
الدبابـــات الأميركية من الجهـــة الغربية، وجاء 
الحصـــار والجوع مـــن الجهـــة العربية، وجاء 

داعش والقاعدة من الجهة الغربية.
الخميني عـــاش في شـــقّة متواضعة وكان 
يجلس على الأرض، وهو أشـــهر قائد شـــيعي 
خلال ســـبعة قرون. وحين مات بنوا له ضريحا 
جعلوه مزارا للناس كلّف إيران ثمانية مليارات 
دولار. الشـــاه بعظمته عاش فـــي قصور ومات 
بقبـــر دارس موحش فـــي مصر، علـــى الضفة 
الأخرى من المتوســـط. والرئيس صدام حسين 
شـــغل الشـــعب ببناء قصوره، بينمـــا تم دفنه 
بقبر مفزع وناحت عليه الغجرية ساجدة عبيد، 

ونبشه الشيعة عدة مرات وهدموه. 
الرســـالة هنا تكمن في أن مجد الشـــيعة لا 
يزول، ولا ينســـون الإساءة، ويبقون على العهد 
والوفـــاء لعقيدتهـــم. ويقولون إنهـــم مؤيدون 
برعايـــة إلهية فكيف يتم شـــنق الســـيد محمد 
باقر الصدر بتاريخ 1980/4/9 بينما يتم سقوط 
بغداد ونهاية الحكم الســـني بتاريخ 2003/4/9 

يقولون إنها ليست مصادفة.

السبب وجداني وليس عقلاني

موقـــف تســـعة أعضـــاء برلمان من شـــيعة 
الكويـــت مؤخرا حيـــر العالم، كيـــف يترددون 
فـــي إدانة إيـــران وتأييـــد الســـعودية بعد كل 
الرفـــاه والعز والنعيـــم والمواقف الســـعودية 
لأجل بلادهم؟ الســـبب وجدانـــي واضح وليس 
عقلانيا. عندما كانت صحيفة ”صوت الكويت“ 
فـــي تســـعينات القـــرن الماضي تكتـــب مقالات 
مسيئة لأهل العراق وشـــرفهم، وتسوق الدليل 
بعد الدليـــل على انفصالهم التـــام عن العراق، 
ويقســـمون بغربة الســـياب أن العراقي غريب 
على الخليج، وبأسوار الطين أن الكويت دونها 
عندما  والعراق ”قام ســـورٌ واحتوتها سكينة“ 
كانوا يشمتون بالجوع والحصار ونقص الدواء 
ويتضاحكـــون علـــى اللواتي أكلـــن بأثدائهن 
ويقولون ”اللهـــم لا تبق حجرا على حجر“ كان 
شيعة الكويت وشيعة العراق وشيعة البحرين 
وشـــيعة الســـعودية يدرســـون البحث الخارج 
في حـــوزة واحدة بمدينة قم المقدســـة على يد 
واحـــد من كبار المراجع الإيرانيين، يتأملون في 

التاريخ والعقائد والسياسة وفن الخطابة.
كانت إيـــران تجعل منهم أخـــوة ومفكرين 
عقائديـــين، ومـــن تلـــك القمة كانـــوا يتطلعون 
إلـــى ضـــراوة العرب تجـــاه بعضهـــم البعض 
وشراســـتهم ضد إخوتهم في اللســـان والدين 
ويســـتخلصون منها ســـبب تلك القســـوة ضد 

الإمام الحسين وأهل بيته في كربلاء. 
لقد كان الشـــيعة يضمـــرون احتقارهم لنا، 
وهـــذا التعالـــي الـــذي يظهره شـــيعة الكويت 
بالـــذات دليـــل على معرفتهـــم بمقـــدار الفرقة 

والتمزق بين العرب خصوصا.

لا نستطيع أن نلقي بكل أخطائنا على إيران 

تمكّنت إيران من فــــــرض وجودها الكامل 
في دول مركزية في منطقة الشرق الأوسط 
وبات لها نشاطها في دول كثيرة من العالم 
الإسلامي؛ ووسيلتها ليست فقط، حلفاءها 
السياســــــيين والميليشيات المسلّحة، بل قبل 
ذلك، السياســــــات الســــــنيّة وخطابها الذي 
ــــــاء الوطن  يكــــــرّس العداء للشــــــيعة بين أبن
الواحد. وستستمرّ إيران في التحول إلى 
قوة شــــــيعية مادامت تعــــــزف على مزمار 
المظلومية للمّ شــــــمل الشيعة الذين يفرّقهم 

خطاب إخوانهم السنّة.

في 
العمق

اتحاد سهل في الكويت ضد داعش... الاتحاد ضد إيران أصعب

{آمـــل أن تبدي إيران والســـعودية، رغم عدم الثقة والصعوبات التي تواجهانها، واقعية ومســـؤولية 
وتسوية في علاقاتهما ومن أجل المنطقة}.

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{الدولة التي يطمح الأكراد في تأسيســـها هي بمثابة إسرائيل ثانية الهدف منها تفكيك المنطقة، 
لذلك ستقف إيران إلى جانب الدولة التركية للحفاظ على أراضيها}.

علي أكبر ولايتي
مستشار المرشد الأعلى الإيراني

[ القتل والدماء لا يأتيان فقط من الجبهة الشرقية  [ إيران تستقوي بلم شمل الشيعة الذين يفرقهم خطاب إخوانهم السنة

أسعد البصري
كاتب عراقي

سياســـتها معروفـــة ومتمردة. تركيـــا وإيران
القوتـــان التاريخيتـــان الأكبـــر فـــي المنطقـــة 
متحالفتـــان بموضوع أساســـي وجوهري هو 
الوقـــوف بوجه الطمـــوح الكـــردي ومنعه من 
إعلان دولة كردية تفكك تركيا وإيران، كما أعلن 
مستشـــار الخامنئي الدكتور علي أكبر ولايتي 

مؤخرا، فكيف يتشكل تحالف 
الظروف؟  بهذه  إســـلامي 

العرب اتحدوا بتشجيع 
من أميركا ضد العراق
وصدام حســـين بعد
احتلال الكويت إلا 
أنهم دون أميركا
لها  دولـــة  كل 

فهـــا  و ظر
الخاصة.

لـ
ــسـ ال
جمهو
ن في 
البابا
ي ديــن 
فـــي ال
والعشـ
تجــاربــ
وقد سب
العام للأ
مــون كي 
ا السيد 
الأ النجف 
معه في مس
علينـــا
ليس الســـنة 
بهذه دين
وقد ســـ
سخر من
واصفـــا
بوع فيـــه 
الرئ أيـــام 
ع ججمال 

إيران اشتغلت القليل
 من السياسة مع الكثير من 

المبادئ والعقيدة بينما 
العرب اشتغلوا الكثير من 
السياسة بالقليل جدا من 

المبادئ والعقيدة
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} من الصعب توصيف الحالة السياسية في 
العراق وفق ما هو معروف في عالم الأحزاب 

والحركات الأيديولوجية والمدنية الحديثة، فما 
حصل في هذا البلد بعد 2003 عبارة عن هبّة 

امتزجت فيها المذهبية الإسلامية بالعشائرية 
التقليدية. كرد فعل على سياسة الحزب الواحد 

التي امتدت لـ35 عاما حاول عقلاء السياسة 
في العراق بعد عام 1991 العمل على مشاريع 

لسلطة حكم بديل من أحزاب غير طائفية 
تستمد شعاراتها من الإرث الوطني العراقي، 

إلا أن الدخول الأميركي على الملف العراقي 
حال دون ذلك، وكانت دوائر اللوبي اليميني في 

واشنطن تعتقد أن أي تطور لتشكيل سياسي 
ليبرالي في العراق سيقف عقبة أمام المشروع 
الموضوع منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، 

وهو استثمار صعود القطبية الأميركية لفرض 
متطلبات مشروع الشرق الأوسط انطلاقا من 

العراق إلى عموم المنطقة.
حصل تفكيك الدولة التقليدية في العراق 
بواسطة الاحتلال العسكري، وأزيحت جميع 

الأسس الموضوعية لبناء أحزاب سياسية 
عراقية تنطلق من خلالها العملية الديمقراطية، 

وحاولت بعض قوى المعارضة العراقية قبل 
2003 التعبير عن هذه الرؤى لكن مشكلتها 

كانت ارتهانها لمخابرات ”السي آي إيه“ مثل 
حركة الوفاق (إياد علاوي) إضافة إلى التنظيم 

الهلامي لأحمد الجلبي الذي كان أقرب إلى 
وسيط منه إلى العمل السياسي، وقد خدم 

المخابرات الأميركية لفترة إلى حين اكتشافها 
ازدواجيته فانقلبوا عليه ولم يوفروا له فرصة 

رئاسة وزراء العراق ومنحوها لعلاوي إلى 
حين استكمال الترتيبات الإيرانية الأميركية 
بتهيئة سياسيي الإسلام الشيعي المرتبطين 
عقائديا بطهران وسياسيا بواشنطن كحزب 
الدعوة وكل من الحكيم والصدر باعتبارهما 

يشكلان رمزية شيعية لها مناصروها.
كان الشغل الأميركي والبريطاني يسعى 

إلى بناء منظومة شيعية تعطي مشروعية 
لتولي الحكم بواسطة الانتخابات، وكان 

الأمر سهلا بعد التأهيل الإيراني، لكن مثل 
هذه المهمة كانت صعبة بالنسبة إلى العرب 
السنة لغياب الحركة السياسية بعد سحق 

حزب البعث واجتثاثه، أما الحزب الإسلامي 
العراقي الذي لم يكن له تنظيم حقيقي داخليا 
في عهد صدام فقد منحه المحتل فرصة للعمل 

لكونه استعد للعبة الحكم الطائفي، إلى جانب 
تهيئة مجموعة من الشخصيات التي رُتّب لها 
الظهور السياسي منذ عام 2005 وتمرير وثيقة 

الدستور، حيث مٌنحت تلك الشخصيات عناوين 
وأوصاف سريعة لإتمام صفقة الحكم الشيعي 

في العراق، وهي في حقيقتها لم تخرج عن 
الولاءيْن (البعثي أو الإسلامي) ولم تكن إيران 

بعيدة عن هذه اللعبة، فاستثمرتها في بناء 
مسرح سياسي طائفي ذي لون واحد هيمنت 

تشكيلاته على الساحة، معتمدة على المرجعية 
الشيعية في النجف.

كان الأميركان مهتمين بهدف مسح حزب 
البعث من الخارطة السياسية في العراق 
والمنطقة، لأنه كان على المستوى الفكري 
والتاريخي حزب عروبي لديه ثوابت في 

القضية الفلسطينية، قبل أن يتحول إلى سلطة 
في كل من دمشق وبغداد لها متطلبات الحفاظ 

على الحكم. وجد أصحاب مشروع التدمير 
فرصتهم في استبداد حكم صدام وقمعه 

للأحزاب الشيعية التي أعلنت العداء له وعملت 
بدعم إيران للقضاء عليه، ولم تتمكن إلا عن 

طريق الاحتلال الأميركي الذي شرع في بناء 
نظام سياسي طائفي تمثل بهيمنة الأحزاب 

الطائفية السنية والشيعية، ومنع الخط 
الليبرالي خصوصا عند عرب العراق من فرصة 

التنافس الديمقراطي واستثمرت المرجعية 
الشيعية المال السياسي لتحقيق هذا الهدف، 
ولهذا حكمت العملية السياسية على نفسها 

بالفشل منذ البداية، وأصبحت وسيلة لحماية 
المصالح الخاصة وأحزاب حماية الفساد 

والنهب المالي العام الذي أوصل العراق إلى 
الدرك الأسفل، فيما كانت أمامه منذ عام 2003، 
فرصة بناء قاعدة أضخم عملية تنموية توفرت 

لها أموال لا تقل عن ستمئة مليار دولار، إضافة 
إلى ما قدمته مؤسسات الدعم الأميركي وهي 

مؤسسات زرعت لها كيانات عراقية صرفت 
عليها الملايين من الدولارات لصالح مشروع 

تحسين صورة أميركا في المنطقة، إلا أن 
مؤسسات المجتمع المدني تلك حولت منافعها 

إلى المشروع الإيراني في العراق.
الجزء المهم من المشكلة السياسية في 

العراق هو اضمحلال المشروع السياسي المدني 
الحديث، فالطائفية لا تنتج سياسة حقيقية 

نافعة للناس والوطن، ولهذا حصلت الكوارث. 
الطائفية تبيح كل شيء ما عدا كشف أهدافها، 
وهي تسمح بالتطرف الديني الشيعي والسني 

لأنه يشكل سياجا حاميا لها، ولهذا السبب 
لم نجد علامة جادة من قبل إيران في محاربة 

تنظيمات القاعدة التي نمت وترعرعت منذ 
تسعينات القرن الماضي، ولم تحاربها طهران 

إلا حينما شعرت أنها تنافس مشروعها في 
المنطقة العربية، لأن البناء الشعاري للقاعدة 

أقرب إلى المجتمع العربي الإسلامي من ولاية 
الفقيه الإيراني، ولهذا ذعرت إيران من احتلال 

داعش للعراق وسوريا ليس ميلا إلى وطنية 
عراقية أو سورية، بل لأن الاجتياح الداعشي 

يعرقل مرحليا، مشروع التوسع الإيراني 
السريع في منطقة ”الهلال الشيعي“.

رغم هذه الكوارث السياسية والإنسانية 
التي حلت بالعراق خلال الثلاث عشرة سنة 
الماضية، إلا أن خارطة الطائفية السياسية 

وقعت في مأزق حرج، وهذا مما يتيح الفرصة 
للمشروع الوطني العراقي ليأخذ فرصته 

التاريخية، وتعاد بوصلة العمل السياسي إلى 
موقعها الطبيعي، وهذا ليس خيالا نظريا، بل 
هو المصير الحتمي للواقع السياسي العراقي. 
القائمون على العملية السياسية يحاولون 

غلق منافذ الحل السياسي في العراق عن 
طريق تسويق شعارات الحكام المستبدين 

مثل (ما هو البديل للواقع الحالي غير داعش 
والبعثيون والفوضى) لكي يقبل الجمهور 

العراقي بالواقع المر، لكنها لعبة استخدمها 
صدام وحسني مبارك والقذافي وحاليا بشار 
الأسد، ورغم هذه العتمة لكن الحل السياسي 

مقبل في العراق.

تفكك الخارطة الطائفية في العراق

} في ديباجة الدستور المصري (2014)، وتحت 
عنوان ”هذا دستورنا“: ”ثورة 25 يناير – 30 

يونيو، فريدة بين الثورات في تاريخ الإنسانية، 
بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بالعشرات 

من الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع 
لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات 
والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية 

أكثر رحابة..“. هي ثورة واحدة انطلقت في 25 
يناير، وتمتلك رصيدا من القدرة الذاتية يمكنها 
من استعادة مسارها، في 22 نوفمبر 2012 بعد 
الإعلان غير الدستوري، وفي 30 يونيو 2013. 
وستواصل تصحيح أخطائها إلى أن يتحقق 

هدفها الأول، التغيير.
تكفي الحرية لضمان تحقيق الأهداف 
الأخرى التفصيلية. أستعيد هتاف يوم 25 

يناير، ذلك الشعار الذي لم يبدأ بكلمة ”عيشْ“، 
ليتأكد لي أنها ثورة أحرار لا تمرد جياع. 25 

يناير لحظة نادرة آمن بها المشتاقون إلى 
الحرية، تدفقوا في الميادين، فرادى تجمعهم 

أهداف نبيلة، ولم يأبهوا لمئات الألوف من 
عسكر وزير الداخلية حبيب العادلي. شعار 

يوم 25 يناير الدقيق ”تغيير. حرية. عدالة 
اجتماعية“، أثق في أذنيّ، وحين يزداد الإلحاح 
بالشعار المعدل الأكثر شهرة، أعود إلى الفيلم 
القصير ”نافذة ع التحرير“، بضع دقائق وثق 

فيها مخرجه عمرو بيومي الشعار الصاعد يوم 
25 يناير ”تغيير. حرية. عدالة اجتماعية“.
سأراهن على مؤشر واحد يثبت تقدم 

الثورة في اتجاه صحيح، رغم تباطؤ وتواطؤ 
وإحباطات. فوز مواطنين مسيحيين في 

الانتخابات البرلمانية اعتمادا على جهد خاص 
بعيدا عن المال السياسي، والحشد الطائفي 
اليميني الديني المضاد للمواطنة، هو دلالة 
على يقظة الوعي الوطني. المرشح الفردي 

المسيحي فاز بأصوات مسلمين، تغيير نوعي 
بعد 40 عاما من انحياز السلطة إلى اليمين 

الديني وقد أعلن أنور السادات عن هذا النفاق 
الرسمي ”أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة“.

الوعي بقيمة الحرية وقدسية المواطنة هو 
الرهان على أن الثورة ستنجح، بعد انتكاسات 

جرت وفقا لقواعد ”ديمقراطية“. ويبدو أن 
25 يناير كانت لحظة براءة استمرت أكثر 

مما يجب، ولكن الثورة تفرز وتستبعد من 
يحاول استثمارها؛ فالمعاني والقيم الإنسانية 

تستعصان على محاولات الترويض بكل 
أشكاله. باسم البراءة وبإجراء ديمقراطي جرى 

الاختطاف الأول للثورة، ولم يستمر اليمين 
الديني طويلا، وبالإجراءات نفسها يجري 

حاليا اختطاف ثان بإلحاح أعداء الثورة ممن 
كانوا سببا في اندلاعها وربما يكونون سبب 

انفجار قادم يتمتع بفائض من الوعي والخبرة.
يحق للطالب الراسب ”إعادة السنة“، وهي 
مصطلح مصري يعطي لمن يخفق في تحقيق 
النجاح فرصا أخرى. ويبدو أن الشعب الذي 

نجح في خلع حسني مبارك ستكفيه نوبتان من 
الفشل، بحسن نية وتضليل ينطلق من دوافع 
دينية أو وطنية. كان ميدان التحرير في الأيام 
الأولى للثورة يتمتع ببراءة لا تكفي إلا للهدم، 
وحين تأكد أن مبارك قد انتهى أصبح الميدان 
فرقا يبحث كل منها عن أكبر قدر من الثمرة أو 

الاستئثار بها كاملة، وجاءت انتخابات 2011 
و2015 أكثر شبها بالطامعين في الثمرة.

كان البرلمان الأول تمثيلا لحشد يميني 
يبشّر بدولة الخلافة، وجسّد الثاني تحالف 

الثروة والقبضة البوليسية للتواطؤ على 
مادامت  الثورة، وستكون ”الثالثة ثابتة“ 

أسبابها قائمة، أما الشرط التاريخي للثورة أو 
لموجة جديدة، فلا يبدو الآن مواتيا، ويمكن 

استباقه بإجراءات تستجيب لأشواق الحالمين 
بترجمة أهداف الثورة، كما جرى في بلدان 

عربية عقب موت طغاة مزمنين وبدء إجراءات 
شملت مصالحات مع ضحايا الاستبداد.

الأمر في بلادنا أشد تعقيدا، بعد أكثر 
من 23 قرنا من التجريف الشامل للشخصية 
المصرية، منذ احتلال الإسكندر للبلاد عام 

322 ق م. محو الشخصية الوطنية هدف وحيد 
اتفق عليه كل من تناوبوا على غزو مصر، عبر 

احتلال متصل، لم ينته إلا بقيام ثورة 23 يوليو 
1952. حرم المصري من حقه في حمل السلاح، 

حتى يحلو لمستشرقين محليين أن يتندّروا 
على اختيار النخبة لمحمد علي واليا على 

مصر في سخرية استشراقية غير لائقة تتجاهل 
السياق التاريخي لبلد تحت وطأة احتلال 

عثماني، وكان البديل الدامي لمحمد علي هو 
أحمد باشا الذي حمل لقب ”الجزار“.

كان الوعي نادرا بما تعنيه كلمة ”مصر“ 
منذ توارثتها الإمبراطوريات حتى آلت لما 

يسمى بالخلافة، وفي إحدى جولاتها، في عصر 
المأمون، سيق المصريون الثائرون على الظلم 
أسرى، ولم تتوقف الثورات من أجل استعادة 

البلاد الواقعة تحت وطأة الخلافة، ثم جاء 
عبدالرحمن الجبرتي ليعيد إلى الدولة اسمها 
الوطني ”البلاد المصرية“. كانت مصر جاهزة 

لاستقلال نسبي سعى إليه محمد علي.
كان محمد علي قائد جيش عثماني، بعد 

قرون حرّم فيها على المصريين حمل السلاح، 
وقدموا من الشهداء ما يشرّف أي أمة، وكانت 

حياتهم ثورة متصلة قبل عصر الشهداء 
وبعده. وقام ابنه سعيد في خمسينات القرن 
التاسع عشر بخطوات حضارية منها إلغاء 

الجزية والسماح لأبناء الأعيان من الفلاحين 
بالترقي في الجيش، ومنهم خرج أحمد عرابي 

ورفاقه، قادوا أول ثورة دستورية في مصر 
والعالم العربي.

لا تحتمل ثورة 25 يناير انتكاسات أخرى، 
ولن يفاجأ الحالمون في نهاية الطريق بانسداد 

الأفق. لا يفتح هذا الأفق إلا وعيا لا يسمح 
بالوصول إلى مرحلة ”عصر الليمون“.

بناء الوعي لاستعادة {الإنسان} وثورة 25 يناير

الطائفية تبيح كل شيء ما عدا كشف 

مراميها وأهدافها، وتسمح بالتطرف 

الديني الشيعي والسني، لأنه يشكل 

سياجا حاميا لها

{المصالحـــة الوطنية لإنهاء الأزمة السياســـية فـــي العراق لا يمكـــن أن تتحقق في غياب 

مصالحة مجتمعية تنهي كل أشكال العنف الطائفي الذي تنامى منذ عام 2003}.

عبدالعظيم العجمان
النائب عن اتحاد القوى السني

{ثورة 25 يناير قامت بها الطبقة الوســـطى من الشـــعب، وكان هدفها الأساسي تحقيق العدالة 

الاجتماعية والحرية، إلى جانب توفير خدمات تناسب المواطن المصري وتحفظ كرامته}.

أسامة الغزالي حرب
رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار المستقيل

} بعيدا عن كل انحياز سياسي لما يمثله 
رجب طيب أردوغان اليوم من تجربة في 

الحكم، فإنّ إصراره الكبير على تغيير الدستور 
التركي وتحويل النظام السياسي من برلماني 

إلى رئاسي يحمل في طياته ارتسامات 
انجراف أنقرة من حالة التشاركية التشريعية 

إلى الأحادية السلطوية، بما تمثله الأخيرة من 
استبداد بالسلطة ومركزيّة للقرار والخيار.

لم تجانب المدرسة النقدية في علوم 
السياسة الصواب عندما أخرجت الديمقراطية 

وأنزلتها في إطار  من سياقها ”الانتخابي“ 
التشاركية التشاوريّة بين كافة الفاعلين في 

المشهدين السياسي والاقتصادي، حيث 
أن حكم الشعب لا يتمثل قصرا في انتخاب 
حاكميه وإنما في إلزامهم بالتمسك بمبدأ 

الحكم الرشيد القائم على التشاور مع الأقليات 
النيابية والسياسية والإثنية، والتداول مع 

المؤثرين في المجال العام.
ويبدو أنّ أردوغان يستنسخ بصورة 

سمجة تجربة الرئيس المصري السابق محمد 
مرسي الذي لم يفرّق بين مفهوم ”الغالبية“ 

الانتخابية وعبارة ”الغلبة السياسية“، حيث 
انخرط مرسي في مسار ”أخونة الدولة“ 

معتبرا أنّ الاقتراع لصالحه يمثل ترخيصا 
جماهيريا وتفويضا شعبيا للحكم دون 

تشريك للمعارضة أو دون إنصات للفاعلين 
الاجتماعيين والمدنيين في المجتمع المصري.

اللافت في هذا السياق التفسيري أنّ 
أردوغان اليوم يضيف لهذه الثنائيّة ”الغالبية 

الانتخابية“ و“الغلبة السياسية“ عبارة 
”المغالبة“ القائمة على السعي إلى إسقاط 
مسلكيّات في الحكم تقوم لا على مركزيّة 

السلطة لدى الشعب بالمنطق التشاوريّ عبر 
البرلمان والمجالس المنتخبة، وإنما على 

مركزيّة القرار لدى الشخص الحاكم.
ولئن كانت المجموعة بمفهوم التعدد 

والتعددية هي المقدمة على الفرد في الحكم 
البرلماني، فإنّ ”الشخص“ بغض النظر 

عن مؤهلاته وصلاحياته هو المقدّم على 
المجموعة في النظام الرئاسي، بما يعني أنّ 

الانفراد بالحكم والاستحواذ على مقوّمات 
ومقدّرات القرار الرسمي قد يكونان النتيجة 

التلازمية لمثل هذه السببيّة الحتميّة.
الخطوة الأولى لمسار ”الاستبداد الناعم“ 

تبدأ من الانحراف من مبدأ التشاركية في 
الحكم، إلى منطق ثلاثيّ قوامه ”سلطة تحكم 

بمفردها“ و“معارضة تندد لوحدها“ و“مجتمع 
مدني“ يتحرّك بلا رجع صدى في دوائر اتخاذ 

القرار في البلاد.
لذا فالقضية في الحالة التركية غير 

مرتبطة بغياب أو تغييب المعارضة العلمانية 
أو الكرديّة الأكثر عراقة من حزب العدالة 

والتنمية، وإنّما في تشويه المسار السياسي 
وتصحيره من إيجابيات تشاركية موجودة 
في أيّ نظام برلماني في العالم، فالفضل لا 

يعود إلى أردوغان وإنما إلى الدستور التركي 
الذي يريد تغييره، واستحقاق بناء الدولة 

الديمقراطية والمحافظة عليها لا يكون فقط 
بوجود المعارضة في المشهد السياسي، 

وإنما بتفعيل حضورها في القرارات 
الاستراتيجية على غرار الموضوع السوري 

والإشكال الكردي والأرمني والتوتر مع روسيا.
وليس من الغريب أن نسجّل حضور 

أردوغان وحيدا في الكثير من الاستحقاقات 
الاستراتيجية الكبرى محليا وإقليميا ودوليا، 

بل وفي بعض الأحيان تكون المعارضة في 
الصفّ المقابل وتقع استضافتها من الجهات 

المعادية لأردوغان (نظام الأسد، الحكومة 
الأرمنية، الرئيس بوتين)، وهو أمر يفسّر 

بالهوّة التي تصل إلى حد التناقض بين الحكم 
والمعارضة في تركيا في ظلّ إصرار أردوغاني 

على الإقصاء والإلغاء، وهو مبدأ لم ينج منه 
حتّى أصدقاءه في الاتجاه الإخواني؛ نجم 

الدين أربكان وعبدالله غولن وفتح الله غولن.
وما كان لأردوغان أن يصل إلى هذا الحدّ 

من ”شخصنة الدولة والمؤسسات“ إلا بعد 
تهميش الصحافة الحرة وملاحقة الإعلاميين 
المستقلين وخلقه لماكينة إعلامية قويّة تعمل 
على توجيه العقول وتنميط التفكير وتحارب 
كلّ تجربة استقصائية تتحرى فساد الطغمة 

الموجودة بين أنقرة وإسطنبول.
لذا فليس من باب زلة اللسان أو سقطة 

البيان أن يستحضر أردوغان هتلر في 
للنظام  التجارب السياسيّة ”الناجحة“ 

الرئاسي، وقد يستحضر في الغد النظام 
الروسيّ برئاسة فلاديمير بوتين، ذلك أنّ 

أردوغان يستشهد بـ“الشخص“ و“الفرد“ ولا 
تهمه كثيرا منظومة الحكم وإلا لكان بالإمكان 
الاستناد إلى التجربتين الفرنسية والأميركية 

في الحكم الديمقراطي الرئاسيّ.
الرئيس التاريخي للسنغال سيدار سينغور 

نصح الزعيم التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبة في آخر أيام حكمه ”عرفتَ الدخول 

إلى السياسة وعليك أن تعرف الخروج“.

أردوغان وصناعة 

الاستبداد الناعم

25 يناير كانت لحظة براءة استمرت 

أكثر مما يجب، ولكن الثورة تفرز 

وتنتقي وتستبعد من يحاول 

استثمارها، فالمعاني والقيم الإنسانية 

تستعصيان على محاولات الترويض 

والتربح بكل أشكاله

د. ماجد السامرائي
 كاتب عراقي
اائ اا االل اا

سعد القرش
روائي مصري

أمين بن مسعود

ب

كاتب ومحلل سياسي 
تونسي
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آراء
} في سيرة حزب الله منذ نشأته حتى اليوم 
أن المقدس لديه هو السلاح. ففي كل المحطات 

الدولة طيلة العقود  التي مرت على لبنان – 
الثلاثة الماضية، كان حزب الله يعلي دائما من 

شأن سلاحه، بما يجعله فوق كل الاتفاقات التي 
تريد الذهاب بلبنان إلى تثبيت مرجعية الدولة 
والدستور والقانون والمساواة بين المواطنين. 

ودائما كان حزب الله، ومن خلفه النظام 
السوري أو القيادة الإيرانية، يسعيان معا نحو 

جعل سلاح حزب الله خارج أيّ مساءلة أو 
محاسبة وقبل ذلك ثابتة لا تمسّ في لبنان.

كانت ذريعة المقاومة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي إحدى أبرز الذرائع التي اعتمدت 
لتبرير وجود هذا السلاح لبنانيا، لكن اليوم 

يمكن القول إن هذه الذريعة لم تكن إلا وسيلة 
من وسائل فرض وجود هذا السلاح على 

اللبنانيين. إذ يكفي أن نشير إلى أن حصر 
سلاح المقاومة بيد حزب الله، بضغط سوري 

وإيراني في عقد التسعينات من القرن الماضي، 
ومنع أيّ لبناني من مقاتلة إسرائيل إذا لم 

يكن تحت قيادة حزب الله، هو مؤشر إلى أن 
الغاية تتجاوز فكرة تحويل مقاومة الاحتلال 

إلى مشروع لبناني وتحقيق السيادة اللبنانية 
وتعزيز قدرات الدولة وأجهزتها.

قدسية السلاح الحزبي، على حساب 
مرجعية الدولة وعلى حساب حصريّة امتلاكها 

القوة العسكرية، هو المسار الذي انتهجه 
حزب الله ولا يزال. ذلك أن معيار المصلحة 
الوطنية والانتماء للبنان يفرضان اندراج 

أي سلاح لمن ينتمي إلى لبنان، فضلا عمّن 
يشارك في السلطة التشريعية والتنفيذية، 

تحت شروط الدولة التي يشارك في حكمها. 
وعليه أن يقدم ما يمتلكه من خبرات عسكرية 
ومن سلاح إلى الدولة وأجهزتها، وأن يسلم 

بمرجعيتها وشروطها التي قبل بها وانخرط 
في مؤسساتها. إذ لا يمكن لأي دولة في العالم، 

متقدمة أو متخلفة، أن تقوم على ثنائية 
عسكرية واحدة رسمية وأخرى حزبية فئوية.

من هنا لا يمكن إحالة رفض حزب الله 
الاندراج في شروط الدولة إلا لقرار خارجي، 

أي إلى القوى التي تقوده وتتحكم بخياراته. 
وهي كما هو معروف اليوم إيران، التي 

جنّدت هذه القوة العسكرية منذ نشأتها في 
مشروعها الإقليمي، ضد أميركا وضد إسرائيل، 

وضد الدول العربية كما حصل حين محاولة 
اغتيال أمير الكويت قبل ثلاثين عاما، وضد 
الدول الأوروبية والغربية منذ مرحلة تفجير 
السفارات في عقد الثمانينات، إلى عمليات 

خطف الرهائن الغربيين في نفس الفترة. كل 
ذلك جرى في سياق الوظيفة الإيرانية التي 

سخّرت إيران حزب الله في سبيلها، بعناوين 
أيديولوجية وسياسية، باسم الإسلام حينا، 

وباسم المستضعفين أحيانا أخرى، لكن دوما 
كان من يقرر هذه الحرب وينهيها ويفتح جبهة 

أخرى، هي القيادة الثورية في إيران.
الوظيفة العسكرية والقتالية هي شريان 
الحياة الرئيس. فعندما اقتضت المفاوضات 

النووية الإيرانية مع الغرب تراجعا في التوتر 
الإيراني مع الغرب، وتراجعا في العداء بين 

حزب الله وإسرائيل، كان لا بد من توفير وظيفة 
عسكرية لحزب الله لإبقائه على قيد الحياة 

العسكرية، ولاستكمال شروط تنفيذ السيطرة 

الإيرانية في أكثر من إقليم، فكان الإرهاب هو 
البديل. فانخراط حزب الله في القتال دفاعا عن 
النظام السوري بعد قيام الثورة، شكل الوسيلة 

الفضلى لإنعاش الانقسامات المجتمعية في 
هذا البلد، والعلّة الموضوعية لتنامي ظاهرة 
الإرهاب، لا بل كشف حزب الله بشكل صريح 

عن أدوار يلعبها في الصراعات التي تشهدها 
دول مثل اليمن والعراق تحت شعار ”سنكون 

حيث يجب أن نكون“، وبالتأكيد فإن كفاءة 
حزب الله ليست إلا كفاءة أمنية وعسكرية.

انطلاقا من هذا المسار العسكري والأمني 
والوظيفة الإيرانية لدوره في المنطقة، سيبدو 

من المستحيل على حزب الله أن يندرج في 
سياق سياسي مدني يقوم على وظيفة كما هي 
وظيفة حزب أو قوة اجتماعية في أيّ بلد، أي 
الوصول إلى السلطة والحكم من خلال قواعد 
الدولة وشروطها الداخلية والخارجية. حزب 
الله لن يقبل بأن يَتولّى حكم الدولة اللبنانية 
من ضمن قواعد الحكم الطبيعي في أي دولة 

من هذا العالم. فهو لا يريد، حتى لو سلم 
اللبنانيون له مصيرهم ودولتهم، أن يتولى هذه 

المهمة. ذلك أنه يريد غُنم الدولة ولا يريد أن 
يتحمل غُرم المسؤولية، وهو نجح في أخذ ما 

يريد من الدولة ولكن لا يتحمل مسؤولية الحكم 
ولا الاقتصاد ولا هو معني بالنظر إلى مصالح 

الدولة في علاقاتها الخارجية، أو مواجهة أزمة 
الدين العام. هو لا يريد تحمل هذه الأعباء بل 
يريد مكاسب السلطة وقد تحقق له ذلك فعليا.

نخلص في هذا التوصيف إلى محاولة 
فهم لماذا يحرص حزب الله على حماية الفراغ 
الدستوري في موقع الرئاسة الأولى؟ هو أولا، 

ينتمي بالكامل إلى شروط لعبة إقليمية يشكل 
فيها إحدى أذرع إيران العسكرية في المنطقة 
وهذا ما تثبته الوقائع الميدانية على امتداد 

مناطق الصراع التي تشكل إيران طرفا فيها في 
المنطقة العربية. وثانيا، في الساحة الداخلية 

يريد للبنية السياسية الرسمية أن تشكل حاميا 
لهذه الوظيفة. وهذا يبدو متوفرا إلى حدّ 

كبير، وسبب توفره هو أن لبنان بنظر المجتمع 
الدولي تضيع فيه المسؤولية لعدم وجود رئيس 

للجمهورية. وبسبب الانقسام في السلطة، 
والتعطيل الذي يشوب المؤسسات الدستورية، 
هذه الوضعية ملائمة لحزب الله لأنها تخفف 

عنه عناء الضغوط الخارجية عبر الدولة.
وبعدما استقر الخيار الرئاسي في لبنان 

على حليفيْ حزب الله سليمان فرنجية وميشال 
عون، فإن وصول أيّ منهما سيعني انتصار 
حزب الله، لكن لماذا لم يسارع حزب الله إلى 

دفع حليفيْه إلى الذهاب نحو منافسة انتخابية 
وليفز من لديه أكثرية الأصوات؟

ببساطة لأن حزب الله لا يريد الآن رئيسا 
ولا يريد بالتحديد حليفا في موقع الرئاسة 

الأولى، لأن وصول الحليف سيعني أن حزب 
الله يجب أن يراعي موقع الرئاسة، ويجب أن 
يقدم شيئا لحليفه كي ينجح في إدارة شؤون 
الدولة المثقلة بالأزمات، ومعنيّ بأن يساعدها 

على تنشيط علاقاتها الخارجية. وهذا ما لا 
طاقة لحزب الله على فعله لأنه في هذا المضمار 

هو المطالب بالتنازل، من هنا يتحول تمديد 
الفراغ وتعليق الدولة إلى خيار مثالي لحماية 

وظيفة حزب الله الإيرانية في لبنان وفي 
نشاطه الإقليمي.

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

لماذا لا يريد حزب الله رئيسا للجمهورية

حزب الله يريد غنم الدولة ولا يريد أن 

يتحمل غرم المسؤولية، وهو نجح في 

أخذ ما يريد من الدولة، ولكنه ليس 

معنيا بالنظر إلى مصالح الدولة في 

علاقاتها الخارجية أو مواجهة أزمة 

الدين العام

المملكة الآن ليست بحاجة إلى فكر 

مواطن مرتبك وغارق في المذهبية، 

لكنها بحاجة أولا وأخيرا إلى أن يكون 

جميع مواطنيها على اختلاف طوائفهم 

يدا واحدة

} بدأ الوضع في ليبيا يدخل مرحلة التأزم 
وصار مرشحا أكثر فأكثر لحالة التوحش، التي 
تعني غلبة الفوضى وغياب البدائل السياسية 

والأمنية. فقبل أيام أطلق الجناح الليبي لما 
يسمّى الدولة الإسلامية في العراق والشام 

جملة من العمليات استهدفت السيطرة على 
الهلال البترولي، حيث تتركز آبار النفط في 

البلاد، من أجل القبض على العصب الحساس 
الذي يمكنه من تموين نفسه وتملك أسباب 
القوة التي تجرد الأطراف الأخرى من قدرة 

حسم مواجهته؛ وهو السيناريو الأكثر كارثية 
الذي بات يقلق مختلف الجهات الدولية، 

ومعها البلدان الأفريقية القلقة من مخططات 
التمدد لدى التنظيم الإرهابي، وبوجه خاص 
من احتمالات التحالف مع تنظيمات مسلحة 

مشابهة، كجماعة بوكو حرام النيجيرية. 
ففي ظل تواجد جماعات إرهابية في البلدان 

المتاخمة لليبيا، فإن احتمالات اشتعال الوضع 
الأمني في المنطقة باتت أمرا وشيكا، بالنظر 

إلى حالة التلكؤ التي تطبع المجتمع الدولي في 
التعامل مع الظروف الراهنة.

ويظهر بأن كل يوم يمر إلا وتتقلص 
احتمالات السيطرة على الوضع، وتتزايد 

احتمالات تمدد تنظيم داعش الذي تمكن حتى 
الآن من استثمار الوضع السياسي الداخلي في 
البلاد لصالحه، بعد فشل الأطراف الموقعة على 
اتفاقية الصخيرات بالمغرب الشهر الماضي في 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
الفشل في تنفيذ الاتفاق يضاعف من 

الأزمات الأمنية في البلاد ويزيد في تعقيد 
الحل السياسي. ففي ليبيا اليوم المئات من 

الجماعات المسلحة التي تصارع بعضها من 

أجل الهيمنة على مقاليد الحكم، وتسعى 
كل واحدة منها إلى استغلال حالة التشرذم 

لفائدتها، بينما يوجد قرابة الألف وخمسمئة 
مقاتل تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، وغالبية 

مسلحي هذه الجماعات قادمة من بلدان 
مجاورة، ترى أن ليبيا صارت نقطة مركزية في 
المخطط الجهادي الذي يتوقف عليه أمر التمدد 

في باقي بلدان المنطقة، لذلك فإن الرهان على 
الحالة الليبية يعد في جوهره رهانا إقليميا.

وسط هذا الوضع أصبح خيار التدخل 
العسكري الأجنبي سيناريو واردا، ربما 

تطبيقا للمقولة الشائعة ”آخر الدواء الكي“، 
طالما أن الحل السياسي الذي كان ممكنا مع 

اتفاق الصخيرات لم يعد محفزا على التفاؤل. 
فالولايات المتحدة الأميركية دفعت إلى الواجهة 

بفكرة تشكيل تحالف دولي آخر، كالتحالف 
الذي يستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق وسوريا، وتحاول تسويق هذا المشروع 
للبلدان الأوروبية المتضايقة من تمدد التنظيم 

إلى نقاط قريبة من الساحل المتوسطي، 
واستثمار مشاعر التحفّز لدى الفرنسيين الذين 
تضرروا من التفجيرات الإرهابية لهذا التنظيم 
في العاصمة الفرنسية، ولذلك تطلق واشنطن 
إشارات إلى الجانب الأوروبي، من أجل حشد 

التأييد للتدخل العسكري الدولي.
بيد أن الولايات المتحدة، التي سعت 

إدارتها الحالية إلى النأي بنفسها عن 
مهام التدخل العسكري بالنظر إلى الكلفة 

الاقتصادية، وربما السياسية أيضا، لمثل هذا 
التدخل خارج التراب الأميركي، تسعى إلى 
منح إيطاليا مهمة تنسيق التحالف المزمع 
تشكيله ضد الجماعات المسلحة في ليبيا، 

أي أنها تريد العض على الحديد باستعمال 
الأسنان الأوروبية؛ وهي سياسة قد تزيد في 

تعقيد الأزمة المعقدة أصلا في ليبيا، وتدفع في 
اتجاه تعزيز الجماعات الإرهابية.

لقد استعمرت إيطاليا ليبيا مدة عقود، 
ولا يزال الليبيون يتذكرون مآسي الاحتلال 
الإيطالي في زمن موسوليني؛ وعلاوة على 
التبرم من التدخل الأجنبي فإن تصدر روما 

للتحالف الدولي من شأنه أن يدعم الجماعات 
المسلحة ويوسع من خياراتها، بل وأن يمد 

جسورا بينها وبين الليبيين، وهو ما تسعى 
إليه هذه الجماعات وتنتظره.

لا يمكن للتحالف الدولي، ولا لأي جهة 
أجنبية، أن يحل محل الليبيين في مقاتلة 

الجماعات الإرهابية المسلحة. هناك حظر دولي 
مفروض على إدخال السلاح إلى ليبيا، منذ 

اندلاع الأزمة وغياب السلطة المركزية للدولة، 
وهو حظر مشروط بتشكيل حكومة ليبية تتمتع 

بالشرعية. وعلى الجانب الآخر هناك اتفاق 
تم التوقيع عليه بين الأطراف الليبية، وهو 

الأرضية السياسية الوحيدة الموجودة حتى 
الآن، والتي يمكن على أساسها تشكيل قوة 

سياسية في البلاد ذات شرعية وطنية ودولية؛ 
لذا فإن التدخل الدولي سوف يكون الضربة 

القاضية لهذا الاتفاق، وسوف يفرغه من 
مضمونه، إذ سيظهر أي حكومة مقبلة كما لو 

أنها نتاج مؤامرة دولية على البلاد، و“عميلة“ 
لأطراف دولية، وهي رسالة سلبية بل وخطيرة 

على مستقبل ليبيا، والحل المنطقي الأقرب 
إلى الصواب هو إقناع الأطراف المتنازعين من 
الطرفين، من طبرق إلى طرابلس، بالتفاهم في 

ما بينها.

تحالف دولي جديد في ليبيا.. بأي معنى

خيار التدخل العسكري الأجنبي أصبح 

واردا، ربما تطبيقا للمقولة الشائعة 

{آخر الدواء الكي}، طالما أن الحل 

السياسي الذي كان ممكنا مع اتفاق 

الصخيرات لم يعد محفزا على التفاؤل

} نشر عدد من المواقع الإلكترونية أن طقس 
المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي 
كان الأكثر برودة، حيث دخل أغلب المناطق 
السعودية في ذروة الموجة القطبية، والتي 

تعتبر الأقوى على عدة مناطق منذ سنين 
مضت، وفي وقت الظهيرة من الجمعة وفي 
مدينتي ”الخبر“ التي تقع شرقي المملكة، 

وصلت درجة الحرارة نحو 14 درجة وبدأت في 
الهبوط تباعا، في حين أن صديقتي ومن خلال 
”السناب شات“ كانت قد التقطت صورة لمدينة 
الرياض، وقد وصلت درجة الحرارة فيها إلى 

4 درجات، لكن ما حدث في ذلك اليوم وفي 
المنطقة الشرقية، الأحساء تحديدا، كان أقسى 

من برودة نشرات الأحوال الجوية التي تم 
الإعلان عنها لأخذ الاحتياطات اللازمة.

كنت أتناول الغداء مع أسرتي، تغير طعم 
الغداء منذ اللحظة التي تناهى إلى أسماعنا 

خبر ما حدث في الأحساء، وهي المنطقة التي 
تعود إليها أصولي. نفضنا الغداء وركضنا 

جميعا لمشاهدة الأخبار وقلوبنا جريحة 
ومنفطرة وكسيرة، لا بد أنه الانتماء الذي 

يلعب دورا مؤثرا في ركضنا جميعا تجاه غرفة 
التلفزيون لمتابعة ما حدث في مسجد الرضا 
بالأحساء. الولاء ليس مجرد لغة، ففي لحظة 
يصبح هو كل حياتك القادمة، ربما لأننا في 

الأحساء لا يمكن، وأحب أن أعيد هذه العبارة 

أكثر من ألف مرة، لا يمكن أن يلحظ الزائر إليها 
أي من القتامة أو التشويش كما هو الحال في 

بعض مناطق الخليج نحو الصراع المذهبي 
أو العقائدي، نحن السنة نسكن متجاورين مع 

القرى التي يستقر فيها إخوتنا من الشيعة، 
والرابط الإنساني بيننا وبينهم أقوى من أي 

صوت آخر، أقوى من كل العبارات التي يقولها 
الليبراليون والمتعصرنون التغريبيون، ولا بد 

أن تكون أيضا أقوى من صوت الجهل.
عبر دقائق معدودة نشرت القنوات 

الإخبارية مقاطع فيديو مصورة لمواطنين لا 
حول لهم ولا قوة، وهم يحاولون الدفاع عن 

حياتهم، لم يختف صوت الرصاص، ولم يته 
صراخ الرجال، الصور جاءت غير متناسقة؛ 
جسد نائم على بطنه وينزف الدم من كتفيه، 

الشباب وهم يلاحقون الإرهابيين لكي يتم 
القبض عليهما، متناسين أهمية سلامتهم 

الشخصية، فقد كان جل ما يهمهم ألا يكون 
هناك المزيد من الضحايا والقتلى، وحدي 

من قررت المضي إلى غرفتي لسبب بسيط، 
لأنني لم أكن أريد أن ترى أسرتي دموعي التي 

انهارت دون توقف، فالأحساء وطني وتاريخ 
قبيلتي، ولن أسمح أن يصيب هذه الأرض 

ومواطنيها الأكثر طيبة وكرما أي ضرر، أو أن 
يشتم أهلها رائحة الحقد، لأنهم لا يستحقون 

أن يعيشوا في مسرح مليء بالجثث والشر.

الأحساء موطن النخيل وعيون المياه 
الحارة، ولا نريد أن تقع فريسة لفكر متطرف 

أو تشنج طائفي يدفعها نحو الموت رضاء 
لمتعطشي الدماء، فالأحساء منطقة عذبة 

ورقيقة ولا يمكن أن تتسمم بفرضية اللعنة 
المذهبية التي يحاول البعض إدراجها في 

تكوين أهلها.
تسيّدت الجماعة الإرهابية ”داعش“ المشهد 

المأساوي، والمشهد اللاأخلاقي أيضا، في 
هجومها على مسجد لإخوتنا الشيعة وهو 

مسجد الرضا بحي محاسن بمنطقة الأحساء، 
وحينما تعمد جماعة إرهابية إلى قتل 

المواطنين وهم في حال من السلام والطمأنينة 
في دور العبادة عبر حزام ناسف أو إطلاق 
نار، فيعني ذلك أنها تريد أن تؤسس لإرث 

جديد من الحقد والبشاعة، وأن العالم مقبل 
على المزيد من الوحشية والدماء، وفي كل مرة 

أشاهد فيها واقعة لداعش، أتأكد بما لا يدعو 
إلى الشك أن هذه المنظمة الإرهابية الضالة 
تعمل بجد واجتهاد على تكوين صور ذهنية 

لدى المتلقي حول العالم، لأن يكون حضورها 
أقرب للاغتصاب النفسي والفكري، وأن يكون 

تواجدها مغايرا في طريقة العبث وهي مختلفة 
عن سابقاتها من المنظمات الإرهابية.

ولكن ما هو أقسى من محاولة تفجير 
مسجد الرضا، من وجهة نظري الشخصية، 

حينما أعدت سماع الفيديو لأكثر من مرة، 
وهالني ما قاله أحد الرجال الذين كانوا 

في الانفجار وهو يطلب بصوت واضح من 
الحضور تصوير شكل الإرهابي قائلا ”صوروه 

عشان ما يغيرونه“، هذه العبارة ربما نطقها 
المواطن السعودي دون وعي منه، ربما بسبب 

رهبة الموقف أو الخوف مما حدث، ولكنها 
دلالة مفرطة السوء حينما يعتقد أي مواطن 

عربي قبل أن يكون سعوديا، ويعيش في وطن 
متعدد الطوائف والمذاهب، أن الدولة يمكن أن 

تكون شريكة في الإرهاب، وإلا لماذا ستغير 
الدولة الجاني برجل آخر؟ إلا أنه الفكر العربي 

الذي لا يزال يعمل على نظرية المؤامرة، 
والمملكة الآن ليست بحاجة إلى فكر مواطن 

مرتبك وغارق في المذهبية، لكنها بحاجة أولا 
وأخيرا إلى أن يكون جميع مواطنيها على 

اختلاف طوائفهم يدا واحدة، حفظ الله المملكة 
ودول الخليج كافة من كل شر وبلاء.

{صوروه عشان ما يغيرونه}

{تمســـك حزب اللـــه بعقيدة ولاية الفقيه يجعله ملتزما بالمراســـيم التـــي يصدرها رجال 

الدين الإيرانيون. وذلك يعقد التزامات حزب الله تجاه الدولة اللبنانية والمجتمع}.

ماثيو ليفيت
مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

{الولايـــات المتحـــدة أرســـلت عددا من العســـكريين إلى ليبيا لإجـــراء محادثات مع قـــوات محلية 

للحصول على صورة أوضح لما يحدث هناك على وجه التحديد، ولبحث الخيارات العسكرية}.

بيتر كوك
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

سارة مطر
كاتبة سعودية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

ّّ



} دبــي - أكـــد مطـــار دبـــي، الإثنين، اتســـاع 
صدارتـــه للمطارات العالميـــة في العام الماضي 
علـــى صعيـــد عدد الـــركاب الدوليـــين، بعد أن 
تخطى مطـــار هيثرو في لنـــدن ليحتل المرتبة 

الأولى في عام 2014.
وقال في بيان إن أكثر من 78 مليون مسافر 
دولـــي مروا في المطار في العام الماضي بزيادة 
سنوية بلغت نحو 10.7 بالمئة، من خلال رحلات 

100 شـــركة طيران إلى أكثـــر من 240 وجهة في 
مختلف أنحاء العالم انطلاقا من دبي.

واحتل المســـافرون الهنـــود الذين مروا في 
مطار دبـــي الدولي الصدارة بنحو 10.4 ملايين 
بزيـــادة 17 بالمئـــة عن العـــام الســـابق، تلاهم 
البريطانيون بنحـــو 5.7 ملايين بزيارة 6 بالمئة 
والسعوديون بنحو 5.5 ملايين بزيادة 12 بالمئة.
وفـــي بداية العام الماضـــي أعلن مطار دبي 
أنـــه تقدم علـــى مطار هيثرو فـــي لندن في عام 
2014 ليحتـــل صـــدارة المطـــارات العالمية على 

صعيد الركاب الدوليين.
وأشـــار حينها إلـــى أكثر مـــن 70.4 مليون 
راكب ســـافروا عبـــر رحلات دوليـــة من خلال 
مطار دبـــي في عام 2014 بزيـــادة 61 بالمئة عن 

عام 2013.

وكان مطـــار هيثرو قد أعلـــن أن نحو 68.1 
مليون مسافر على متن رحلات دولية مروا في 
المطار خلال عام 2014 لكن عدد المســـافرين بلغ 
نحو 73.4 مليون مسافر عند إضافة المسافرين 

على الرحلات الداخلية البريطانية.
يشـــكل مطار دبـــي واجهة لشـــركة طيران 
الإمـــارات، أكبـــر شـــركة طيـــران في الشـــرق 
الأوســـط، والتي تحتكر مع شـــركة الاتحاد في 
أبوظبـــي والخطـــوط الجوية القطرية قســـما 

مهما من حركة الركاب بين الغرب والشرق.
وتملـــك دبي مطارا آخر هـــو مطار المكتوم 
الدولي الذي افتتح عام 2013 أمام المســـافرين، 
ومن المخطط أن يكون قادرا على استيعاب 120 

مليون مسافر سنويا عند اكتمال إنجازه.
الخليجيـــة  الطيـــران  شـــركات  وســـجلت 

نمـــوا جامحا في الســـنوات الماضية، وخاصة 
الشـــركات الإماراتية التـــي جعلت من مطارات 
البـــلاد بـــؤرة لخطـــوط الطيران بـــين جنوب 
وشرق آســـيا وأســـتراليا ونيوزيلندا والقارة 
الأوروبية. وأصبحت محطة أساسية للرحلات 

بين تلك المناطق.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ رفعت شركة الاتصالات 
السعودية أس.تي.سي حصتها في 
شركة الاتصالات الكويتية الإثنين 

إلى 8 بالمئة بعد موافقة حملة 
أسهم تبلغ نسبتها 25 بالمئة على 

العرض الذي تقدمت به الشركة.

◄ دشنت مجموعة رينو الفرنسية 
لصناعة السيارات، الأحد، مصنعا 

لها في الصين، حيث وصلت 
متأخرة إلى هذا السوق الذي يعد 
الأكبر عالميا في قطاع السيارات، 

رغم تباطؤ نموه مؤخرا.

◄ بدأ وزير النفط الفنزويلي 
إيلوخيو دل بينو جولة تشمل 

روسيا والسعودية وإيران وقطر 
لحث منتجي النفط من الأعضاء 

وغير الأعضاء في أوبك، على 
اعتماد استراتيجية للحد من 

تدهور الأسعار.

◄ تضاعفت أرباح شركة رايان 
إير، خلال الربع الأخير من العام 

الماضي لتصل إلى 112 مليون 
دولار، بعد ارتفاع الركاب على 

رحلاتها بنسبة 20 بالمئة إلى 25 
مليون راكب خلال تلك الفترة.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن 
ألمانيا ستتكبد نحو 50 مليار 

يورو خلال العامين الجاري 
والمقبل لتغطية نفقات الإقامة 

والرعاية ودورات الاندماج وتعليم 
اللغة الألمانية للاجئين المتدفقين 

إلى البلاد.

◄ توصلت شركة نوكيا الفنلندية 
إلى تسوية مع شركة سامسونغ 
الكورية الجنوبية بشأن خلاف 

على براءة اختراع، وتوقعت 
أن تعزز التسوية مبيعاتها من 
براءات الاختراع بمئات ملايين 

اليورو.

باختصار

} القاهــرة - كشـــف أحمـــد درويـــش، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية 
لقناة الســـويس، الإثنين، عن اتفاق بخصوص 
المنطقة الصناعية الروســـية فـــي مصر، والتي 
تعول عليها القاهرة لتكون من بين أهم أهدافها 
الاســـتراتيجية المســـتقبلية لدفـــع عجلة النمو 

الاقتصادي.
وأعلن درويش أن بلاده ســـتوقع، الثلاثاء، 
مذكـــرة تفاهـــم مع مجلـــس الأعمال الروســـي 
لوضع إشـــارة بدء المســـتثمرين الروس تنفيذ 
مشـــروعاتهم في المنطقة في شـــرق بورســـعيد 
على مســـاحة تقـــدر بمليوني متـــر مربع، إلى 
جانب إنشـــاء مجمع للبتروكيماويات وإنشاء 

مصفاة للنفط.
ومـــن المقـــرر أن يوقع صندوق الاســـتثمار 
المشترك بين مصر والإمارات وروسيا وعدد من 
المصارف المصرية اتفاقية لتمويل مشـــروعات 
المنطقـــة الصناعيـــة الروســـية. ولـــم يكشـــف 

المسؤول عن حجم تلك الصفقة.
جـــاء ذلك خـــلال فعاليات منتـــدى الأعمال 
المصري الروسي المشـــترك، الذي نظمته وزارة 
التجارة والصناعة المصرية بمشاركة قرابة 60 

شركة روسية من مختلف الاختصاصات.
وتســـعى روســـيا من جانبها إلى توســـيع 
رقعة اســـتثماراتها في الخارج ولا ســـيما في 
مصر بعد الانكماش الاقتصادي الذي ســـجلته 
العـــام الماضي والـــذي بلغ 3.7 بالمئة، بحســـب 
بيانـــات رســـمية حكوميـــة جـــراء العقوبـــات 
الغربية المسلطة عليها وتبعتها الآثار السلبية 

لانخفاض أسعار النفط.
وأشـــار درويش إلى أن الحكومة ستنتهي 
من تجهيز منطقة غرب القنطرة شـــمال شرقي 
البلاد أمام المستثمرين خلال 6 أشهر، بالإضافة 
إلى الانتهاء من إنشـــاء ميناء شـــرق بورسعيد 

وتجهيز الأرصفة خلال عامين تقريبا.

ويرى خبـــراء أن التعاون بـــين البلدين في 
هذا المشـــروع ســـيكون لـــه دور فعـــال في دعم 
الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو في المرحلة 
المقبلة، خاصة في مجـــال البنية التحتية التي 
لم تمتد لها يد التطويـــر منذ زمن بعيد، فضلا 
عـــن الحركية الكبيرة التي يتوقع أن تشـــهدها 

المنطقة خصوصا في عملية التبادل التجاري.
وأشـــاروا إلى أن تنفيذ مشروعات روسية 
فـــي المنطقـــة الصناعيـــة الجديـــدة ســـيحقق 
الاســـتفادة من الإمكانات والخبـــرات التنموية 
الكبيرة لدى الروس رغم أن الصينيين سبقوهم 
إلـــى ذلك، لكن في المقابل يعتقدون أن تســـهيل 
الإجـــراءات البيروقراطية سيســـرع من وتيرة 

الاستثمارات الأجنبية.
وتسعى مصر إلى وضع أسس عملية لبناء 
هـــذه المنطقة لتلافـــي أي معوقات قد تقف أمام 
المســـتثمرين الأجانب من الناحيـــة القانونية، 
كما تستهدف تحويل المنطقة إلى محور جاذب 
للصناعـــات، وتكـــون بميـــزة المنتـــوج المحلي 
كصناعـــة الجـــرارات والشـــاحنات والمعـــدات 
الزراعية والبناء وصناعة الســـفن ومشروعات 

الطاقة وغيرها.
ولم يتطرق التفاوض بين البلدين، بحســـب 
درويش، إلى شـــركات بعينها. وقـــال إن بلاده 
”تقدم مزايا وحوافز غير محدودة للمستثمرين 
في المنطقة، خاصة شـــرق بورسعيد، تتمثل في 
التقليل من الصعوبات الجمركية والقدرة على 
إنشـــاء أي شركة في غضون يوم أو يومين على 
أقصى تقدير“، وذلك مقابل ســـداد رسوم تقدر 

بحوالي 7 دولارات.
وتتواجـــد المنطقـــة الصناعيـــة فـــي قنـــاة 
الســـويس فـــي أربـــع مناطـــق، الأولى شـــرق 
بورســـعيد، والثانيـــة غرب القنطـــرة، والثالثة 

شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة.

ويتضمن مشـــروع تنمية شـــرق بورسعيد، 
وهي المنطقـــة الصناعية الأولـــى، تنفيذ ميناء 
بحـــري وإقامـــة منطقة صناعية ولوجيســـتية 
وســـكنية، إضافـــة إلى إنشـــاء مـــزارع لتربية 

الأسماك وأربعة أنفاق جنوب المدينة.
وكان درويـــش قد صرح، في وقت ســـابق، 
قائلا إن للهيئة طموحا في إنشاء مدينة عالمية 
ببورســـعيد بحلـــول 2030، مؤكـــدا أن الهيئـــة 
تتفاوض مع مجموعـــة من المصارف للحصول 
على قروض لإتمام عملية التطوير بمحور قناة 

السويس.
وخـــلال المنتدى نفســـه، قال طـــارق قابيل، 
وزير الصناعـــة والتجارة المصـــري إن ”بلاده 
اتخذت تشريعات اقتصادية لجذب الاستثمار“، 
متوقعا وصول حجم نمو الاقتصاد المحلي إلى 
5 بالمئـــة في العام الحالي، بزيادة 0.8 بالمئة عن 

العام الماضي.

وأوضح قابيل أن حجـــم التبادل التجاري 
بـــين البلدين ارتفع خلال 2014 ليصل إلى نحو 
5.4 مليار دولار في مقابل 2.9 مليار دولار خلال 

.2013
ويهدف مشروع إنشـــاء القناة، إلى تيسير 
عبور السفن المتجهة إلى ميناء بورسعيد دون 
تعارض مع الســـفن العابرة لقناة الســـويس، 
وهو مشـــروع يأتي مـــع جهـــود تنمية محور 
القناة الهادف إلى تحويـــل الممر الملاحي، إلى 

مركز أعمال عالمي متكامل.
وكان رئيـــس هيئـــة قناة الســـويس مهاب 
مميش قـــد أعلـــن فـــي تصريحـــات صحفية، 
الثلاثاء الماضي، أنه ”ســـيجري افتتاح القناة 
الجانبية، لميناء شـــرق بورســـعيد خلال شهر 

فبراير الحالي، بدلا من يونيو المقبل“.
وتراجعت إيـــرادات قناة الســـويس العام 
الماضـــي بنحو 4.25 بالمئة أي مـــا يعادل قرابة 

5.17 مليار دولار، بسبب تباطؤ حركة التجارة 
العالمية رغم افتتاح قناة السويس الجديدة.

اقتصـــادي  ركـــود  مـــن  البـــلاد  وتعانـــي 
وانخفاض في مؤشـــر النمو طال عدة مجالات 
من بينها السياحة والتوريد، تسببا في نقص 
مـــن الاحتياطي فـــي العملـــة الأجنبيـــة، لكن 
الســـلطات قامت مؤخرا باتخاذ عدة إجراءات 

عاجلة للحد من هذا النزيف.
كمـــا أدى تراجـــع أســـعار النفـــط وتباطؤ 
النمو الاقتصادي العالمي إلى هبوط مؤشـــرات 
البورصة المصرية وأســـواق المال الناشئة في 
الفترة الماضية، كما أنها لا تمتلك فرصة كبيرة 
للتعافي خلال الفترة المقبلة، بحسب المتابعين.
يذكـــر أن مصـــر والصـــين وقعتا، الشـــهر 
الماضـــي، حزمة مـــن الاتفاقيـــات الاقتصادية 
بقيمـــة بلغت حوالـــي 15 مليـــار دولار، بهدف 

تعزيز الاستثمار الخارجي.

رجح خبراء أن يفتح إنشــــــاء المنطقة الصناعية الروســــــية في محور قناة السويس، الباب 
أمام تحفيز الاســــــتثمار الأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وخاصة القطاع 

السياحي، الذي تأثر بسبب تحطم الطائرة الروسية في سيناء قبل أشهر.

مصر تكشف عن المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
[ التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء المنطقة بتمويل مشترك [ 60 شركة روسية تتطلع للاستثمار في الصناعة والنفط

بانتظار الفرج

{المفوضية الأوروبية تقبل اقتراح وزير المالية الألماني فرض ضريبة على البنزين في دول 
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} عامل عراقي يعمل في تقوية ســـد الموصل الإثنين في وقت عرضت فيه تركيا على العراق تقديم المســـاعدة والدعم عبر الشركات التركية للمساهمة 
في إصلاح السد المهدد بالانهيار.

الاتحاد للطيران تزيد
رحلاتها إلى القاهرة

} أبوظبــي - أعلنت الاتحـــاد للطيران الإثنين 
عن زيـــادة الطاقة الاســـتيعابية لرحلاتها بين 
أبوظبـــي والقاهرة عبـــر إضافة رحلـــة رابعة 
منتظمـــة يوميا وذلـــك اعتبارا مـــن 27 مارس 

المقبل.
الشـــؤون  رئيـــس  نايـــت  كيفـــن  وقـــال 
الاســـتراتيجية والتخطيط في الاتحاد للطيران 
إن الشركة تركز على توفير المزيد من الخيارات 
لضيوفهـــا، وإن إضافـــة رحلـــة رابعـــة يؤكـــد 
التزامها إزاء واحدة من الأسواق التي أظهرت 
نموا قويا في أعداد المســـافرين وحركة الشحن 

على مدى 12 عاما.
وأضـــاف أنـــه مـــع اســـتقطاب المزيـــد من 
المسافرين لأغراض العمل أو الترفيه ستساهم 
الرحلات بين القاهـــرة وأبوظبي وما وراءهما 
من وجهات في تلبية الطلب المتزايد على السفر 
إلى إحـــدى أهـــم الوجهات في منطقة شـــمال 

أفريقيا والعالم.
وأشـــار إلـــى أن الوجهة تمكنـــت من النمو 
لتصبـــح واحـــدة من أكثـــر الوجهات إشـــغالا 
على صعيد شـــبكة الاتحاد للطيـــران بناء على 
العلاقات الاقتصادية الراسخة بين العاصمتين 

الإماراتية والمصرية. 
وتعـــد العاصمـــة المصرية أحد الأســـواق 
الرئيســـية ضمـــن الشـــبكة العالميـــة للاتحاد 
للطيران التي تشمل 116 وجهة تخدمها رحلات 

الشركة .

المسافرون عبر دبي
◄

◄

◄

الهنود 10.4 مليون
البريطانيون 5.7 مليون
السعوديون 5.5 مليون

مليون مسافر مروا 
في مطار دبي العام 
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} أبوظبــي - تسارعت جهود الإمارات لاقتحام 
صناعـــة الفضاء وخاصـــة في مجـــال الأقمار 

الصناعية للأغراض التجارية والاستثمارية.
وأكد مركز المســـتقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمـــة أن قطاعات الفضاء والاستكشـــافات 
الفضائيـــة فـــي الإمـــارات أصبحـــت أحد أهم 
محـــركات تنويـــع الاقتصـــاد حاليـــا، بعـــد أن 
تجـــاوزت الاســـتثمارات الإماراتيـــة في مجال 

تكنولوجيا الفضاء أكثر من 5.5 مليار دولار.

وأعلنت الإمارات عن إنشاء ”وكالة الفضاء 
الإماراتية“ وبدء العمل على مشـــروع إرســـال 
أول مســـبار عربـــي إلى كوكب المريـــخ بقيادة 
فريـــق إماراتي فـــي رحلة استكشـــافية علمية 
خـــلال عام 2021 لتنضم بذلـــك إلى 9 دول فقط 

تطمح لاستكشاف المريخ.
وأطلقت أول قمر صناعي ”ياه ســـات“ في 
عام 2011، ومـــن المرجح أن يصل عدد أقمارها 
الصناعيـــة إلى 18 قمـــرا بحلول عام 2018 كما 

ســـتحصل على أنظمة أقمـــار صناعية عالية 
الأداء لمواقبـــة الأرض بموجب عدد من العقود 

التي أبرمت في العام الماضي.
وأشـــار المركز في تقرير إلى إنشـــاء مركز 
محمد بن راشد للفضاء في العام الماضي، عزز 
المبادرة الاستراتيجية التي وضعتها الإمارات 
لتشجيع الابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي 

وتطوير التنمية المستدامة.
وأكد الباحث محمد أحمد عبدالمعطي الذي 
أعـــد التقرير أن الـــدول العربية تحاول إيجاد 
دور لها في مجال صناعة الفضاء لكن خطاها 
لا تزال بطيئة حيث أن أغلب الأقمار الصناعية 
العربية هي صناعة أجنبية ولأغراض تجارية.

الفضـــاء أصبحت  اقتصـــادات  وذكـــر أن 
محركا للنمو الاقتصـــادي وجزءا من منظومة 
الأمـــن القومـــي للـــدول، وينبغي علـــى الدول 
العربيـــة أن تكـــون فاعلة في هـــذه المنظومة، 

وليس طرفا مستهلكا فقط.
وأضاف أن امتلاك التكنولوجيا المنقولة لا 
يكفي، وينبغي عليها بناء القدرات والكفاءات 
القـــادرة علـــى اســـتخدام تلـــك التكنولوجيا 

وتطويرها محليا.
وقال إن اقتصـــادات الفضاء أصبحت من 
الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى 
المعرفـــة العلمية وأصبحـــت عنصرا مهما في 
تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المســـتدامة 

في جميع البلدان.
وأوضـــح التقريـــر أن حجـــم اقتصـــادات 
الفضـــاء عالميا بلغ نحو 330 مليـــار دولار في 
نهايـــة عـــام 2014 بعـــد نموه بنســـبة 9 بالمئة 
مقارنة بمســـتويات عام 2013. كما ســـاهم في 
توظيـــف حوالي مليون شـــخص فـــي أنحاء 

العالم.
وذكـــر أن نصيب الولايات المتحدة فقط من 
من تلك الاستثمارات يبلغ نحو 43 مليار دولار 
بما يعادل 13 بالمئة من مجموع الإنفاق العالمي 

على صناعة الفضاء.
وأشـــار إلى أن الاســـتثمارات في الأنشطة 
الصناعيـــة والتجارية الفضائيـــة بلغت نحو 
128 مليـــار دولار وتمثـــل نســـبة 39 بالمئة من 

حجم اقتصادات الفضاء.
وأكـــد عبدالمعطـــي أن هنـــاك العديـــد من 
إطـــار  فـــي  تنـــدرج  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 
اقتصـــادات الفضـــاء منهـــا إطـــلاق الأقمـــار 
الصناعيـــة لأغـــراض الاتصـــالات والمراقبـــة 
الأرضيـــة وتكنولوجيا المعلومـــات والإنترنت 
بجانـــب التنقيـــب والتعديـــن فـــي الفضـــاء 
وسياحة الفضاء والنقل الفضائي إضافة إلى 

الحصول على الطاقة من الفضاء.
تلعـــب  الفضـــاء  اقتصـــادات  إن  وقـــال 
دورا متزايـــدا فـــي ازدهار الاقتصـــاد بفضل 
الاستخدام المكثف للأقمار في مجالات الملاحة 
الجويـــة والبحرية والاتصالات واستكشـــاف 

الموارد الطبيعية.
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ارتباط العملات الخليجية بالدولار.. في الميزان
[ دول الخليج بين مواصلة التأقلم مع قوة الدولار وتقلباته الكثيرة وبين إغراءات التحكم بالسياسات النقدية لمواجهة الصدمات

} لنــدن - يجمع المحللون على أن الإبقاء على 
ربط معظم العملات الخليجية بالدولار، أصبح 
يشكل عبئا ثقيلا على الأوضاع المالية في تلك 
البلدان، في ظل انحدار أسعار النفط العالمية.

لكنهم يقرون بأن دول الخليج لا تزال قادرة 
على تجاوز الأزمة بمساعدة احتياطاتها المالية 
الكبيـــرة، وخاصة بعـــد الإجـــراءات الأخيرة 
لترشـــيد الإنفـــاق وخفـــض الدعـــم الحكومي 

وزيادة إيرادات الموازنة.
وأدى التراجـــع الحـــاد في أســـعار النفط 
الخام إلـــى تزايد الاعتقاد بـــأن دول الخليج، 
وخاصة السعودية، قد تضطر إلى التخلي عن 
ربط الريال بالدولار الأميركي، بعد أن حافظت 

على تلك السياسة لعقود طويلة.
واســـتبعدت بيرنـــدا كيلـــي المحللـــة فـــي 
مجموعـــة لنـــدن كابيتال أن تقدم الســـعودية 
على خطوة كهذه في المستقبل المنظور، قبل أن 
تعطي فرصة للإصلاحات الاقتصادية وخطط 

خفض الإنفاق التي اتخذتها مؤخرا.
لكنها قالت إن ذلك إذا حدث فقد يؤدي إلى 
هبـــوط حاد في قيمة الريـــال مثلما حصل في 

أذربيجان حين فكت ارتباط عملتها بالدولار.
ورغم ميـــزان الفوائد والمخاطـــر، يبدو أن 
موقـــف دول الخليـــج من إبقاء ربـــط عملاتها 
بالدولار هو قرار سياســـي وأنها لن تغامر في 

وقت قريب لتغيير تلك السياسة.
ويـــرى البعض أن اســـتمرار قـــوة الدولار 
خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة 
الأميركية، لا يتناســـب مع ظروف دول المنطقة 
التـــي تعانـــي من عجـــز كبير فـــي موازناتها 

نتيجة تراجع إيراداتها المالية.
ورغـــم ثبـــات موقف الســـعودية على ربط 
الدولار عند 3.75 ريال، إلا أن ســـعر الدولار في 

التعاملات الآجلة بعد ســـنة، يشير حاليا إلى 
أن سعره يبلغ 3.8246، ما يعني أن المضاربات 
تراهن على انخفاض قيمته بنحو 2 بالمئة بعد 

عام.
وأدت قوة الدولار إلى زيادة الأعباء المالية 
من خلال زيادة تكاليـــف الاقتراض وإضعاف 
القدرة التنافســـية لمنتجـــات المنطقة، وخاصة 

النفط الخام المسعر بالدولار.
ويمكن لفـــك الارتبـــاط بالـــدولار أن يوفر 
مرونـــة أكبر في إدارة السياســـة النقدية التي 
تتطلبها الظروف الاقتصادية الحالية ويجعل 
البلدان الخليجية قـــادرة على توفير الحوافز 

المطلوبة لإنعاش النمو الاقتصادي.
وتبدو الإمارات وقطر في وضع مالي متين 
بســـبب احتياطاتهما المالية الكبيرة، في حين 
خرجـــت الكويت قبل ســـنوات مـــن آلية ربط 
عملتهـــا بالدولار واعتمدت بدل ذلك ســـلة من 

العملات العالمية.
أما ســـلطنة عمـــان والبحريـــن فإنهما في 
أوضاع اقتصادية ضعيفة، رغم انخفاض حجم 
الدين العام وقدرة البلدين على الاقتراض عبر 

إصدار السندات لتغطية العجز في الموازنة.
ويمكن أن تتلقى البحرين الكثير من الدعم 
وخاصة من الســـعودية لمنـــع اضطرارها لفك 
ارتبـــاط عملتها بالدولار من أجل الحفاظ على 
الاســـتقرار ومنـــع المضاربة على فـــك ارتباط 
العمـــلات الخليجيـــة الأخرى. لكن اســـتعداد 
الدول الخليجية لمســـاعدة عمان تبدو أقل من 

ذلك.
وعزز ارتبـــاط العملات الخليجية بالدولار 
طوال عقود حالة الاســـتقرار وثقة المستثمرين 

على القدرة على ضخ اســـتثماراتهم وسحبها 
من دول المنطقة دون أي مخاطر.

ويعد استقرار أسعار الصرف من العوامل 
الأساســــية في سياسات دول الخليج من أجل 

تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
لكنها بــــدأت في الســــنوات الأخيرة بدفع 
ثمن باهــــظ من أجل التأقلم مــــع قوة الدولار، 
الــــذي أدى إلــــى ارتفــــاع التضخــــم وتكاليف 
الإنتــــاج. كمــــا أضعــــف القــــدرة التنافســــية 

لصادراتها.

ويمكن لفك الارتباط بالدولار أن يؤدي إلى 
زيادة مرونة السياسات النقدية لدول الخليج 
والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية 

المفاجئة.
وأكــــد مصرفيون ســــعوديون وخليجيون 
الكفيلــــة  الأدوات  تملــــك  الريــــاض  أن  كبــــار 
بحمايتهــــا في ظــــل العجز الحاد فــــي ميزان 
المعاملات الجارية والموازنــــة، وأنها لن تقدم 

بسهولة على فك ارتباط عملتها بالدولار.
وتتناقــــض آراء المحللــــين الإقليميــــين مع 

وجهــــات نظر بعض المحللين في المؤسســــات 
المالية الغربية الكبرى الذين يناقشون خفضا 
وشــــيكا لقيمــــة العملــــة الســــعودية وبأبعاد 

مدمرة.
وقال بنــــك أوف أميركا ميريــــل لينش في 
نوفمبر الماضــــي ”إذا عجزت الســــعودية عن 
مقاومة قوى الجذب الناتجة عن استمرار قوة 
الدولار، وفكت ربط الريال محتذية بالعملتين 
الروســــية والبرازيلية فقد ينهار النفط إلى 25 

دولارا للبرميل“.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ ارتفعت نسبة الإشغال في 
فنادق مدينة الأقصر المصرية 
إلى أكثر من 56 بالمئة، للمرة 

الأولى منذ خمس سنوات، بفضل 
زيادة كبيرة في أعداد السياح 
الصينيين والألمان والسياحة 

الداخلية.

◄ حافظت السعودية على صدارة 
مزودي اليابان بالنفط الخام 

في العام الماضي بعد ارتفاع 
صادراتها بنسبة1 بالمئة لتصل 

إلى 1.16 مليون برميل يوميا، 
تليها الإمارات والكويت وقطر 

وروسيا.

◄ نفت الحكومة الأردنية، 
الاثنين، عقد لقاء مع ممثلين من 

شركة نوبل إنرجي الأميركية، 
لمناقشة استيراد الغاز من 

الحقول التي تديرها الشركة في 
المياه الإسرائيلية في سواحل 

البحر المتوسط.

◄ قالت وزارة النفط العراقية 
إن متوسط صادرات العراق من 

النفط الخام من الحقول الجنوبية 
ارتفع بنحو 70 ألف برميل يوميا 

في يناير الماضي ليصل إلى نحو 
3.285 مليون برميل يوميا.

◄ افتتحت الخطوط الملكية 
المغربية مقرا جديدا لها في 

العاصمة الجزائرية، في إطار 
استراتيجية لتطوير خدماتها 

في الجزائر، بحضور مسؤولين 
جزائريين وشركائها ممثلي 

وكالات السفر.

◄ أظهرت بيانات أن خسائر 
البورصات العربية في الشهر 

الماضي نتيجة التراجع الحاد في 
أسعار النفط العالمية بلغت نحو 

90 مليار دولار، وأن 56 مليارا 
منها تكبدتها البورصة السعودية.

باختصار

ــــــدول الخليجية، وخاصة  رغــــــم تصاعد المراهنات في الأســــــواق العالمية على أن بعض ال
الســــــعودية، ســــــتلجأ إلى فك ارتباط عملاتها بالدولار، إلا أن معظم المراقبين يؤكدون أن 
الاحتمال مازال بعيدا، وأن التكهنات ناتجة عن قلة تواصل الســــــلطات مع الأســــــواق في 

هذا المجال.

عززت الإمارات موقعها في صدارة ســــــباق إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، في إطار 
جهودهــــــا لتنويع الاقتصاد، بعد أن بلغت اســــــتثماراتها في صناعة الفضاء أكثر من 5.5 

مليار دولار.

اقتصاد

لا مجال للمغامرة

في سباق الهبوط على المريخ

{الإيرادات النفطية في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة ستبلغ نحو 19.1 مليار 
دولار على أساس سعر 25 دولارا للبرميل}.

أنس الصالح         
وزير المالية ووزير النفط بالوكالة في الكويت

{أســـعار النفط المتدنية ستخفض الاستثمارات وقد تؤدي لتراجع إنتاج روسيا لكن 
القرار يعود للشركات النفطية وليس للدولة الروسية}.

اركادي دفوركوفيتش
نائب رئيس الوزراء الروسي

الإمارات تشعل سباق إطلاق الأقمار الصناعية التجارية

ببيرندا كيلي:
فك ارتباط الريال السعودي 

مستبعد لحين جني ثمار 
الإصلاحات الاقتصادية

محمد أحمد عبدالمعطي:
صناعة الفضاء أصبحت عنصرا 
مهما لتعزيز النمو الاقتصادي 

والتنمية المستدامة

بنك أوف أميركا ميريل لينش: فك ارتباط 
الريال السعودي بالدولار سيؤدي لانهيار 

أكبر لأسعار النفط



} شــــبكة الإنترنــــت هــــي الفضــــاء الأبــــرز 
للاتصــــال والأهــــم علــــى مســــتوى العالــــم، 
تديرها مؤسســــة غيــــر ربحيــــة مقرها لوس 
أنجلوس وهي ”مؤسســــة الإنترنت للأسماء 
والأرقــــام المخصصة“ (آيــــكان)، والتي تعتبر 
والمتخصصة  للإنترنــــت  الضابطــــة  الجهــــة 
في توزيع أســــماء المجال ونطاقات الإنترنت 
مثل ”دوت كــــوم“ و“دوت نت“، لكنها تخضع 
للقانــــون الأميركي، مما يعني تحكما أميركيا 
غير مباشــــر في تســــمية النطاقــــات ووضع 

بروتوكولات الإنترنت وتسيير إدارتها.
ولئــــن كان موقــــع الشــــركة التــــي تديــــر 
الإنترنت في العالم موجودا في أميركا، وهو 
ما تدافع عنه واشــــنطن بقوة، إلا أن المســــألة 
تثير لدى العديد مــــن الدول ورؤوس الأموال 
تحمّســــا لإعادة النظر في القوانين المتحكمة 
في هذه القوة الاتصالية، وكذلك وضع آليات 
دوليــــة في التســــميات والخصائص المتعلقة 

بعناوين المواقع ونطاقاتها.
ويعتبــــر التحكم الأميركي فــــي الإنترنت 
تقنيــــا أكثــــر منه سياســــيا رغم أن الإشــــكال 
في باطنــــه يعتبر سياســــيا بامتيــــاز، حيث 
أنهــــا تتحكم في عدد من الأمــــور التي تعتبر 
جوهر الإنترنت مثل ”الخوادم الجذرية“ التي 
يمر عن طريقها كل مســــتخدم من مستخدمي 
الإنترنــــت ليصل إلى أي موقع من المواقع في 
أي مكان بالعالم، إضافة إلى مســــألة تسجيل 
أسماء النطاقات. ولعل هذه الامتيازات تدفع 
أجهزة الاستخبارات في العالم إلى التخوف 
من التجسّــــس على دولها واختراق أنظمتها 

المعلوماتية والدفاعية وقواعد بياناتها.
وقد برزت مســــألة تحويل إدارة الإنترنت 
إلــــى أطراف دوليــــة أثناء قمتــــي تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات فــــي جنيف عام 2003

وفــــي تونس عام 2005، وســــط رفض أميركي 
شــــديد بالتخلــــي عن الســــيطرة علــــى إدارة 
شــــؤون الإنترنت رغــــم تهديد بعــــض الدول 
بخلق مؤسســــاتها الخاصة لتسيير الشبكة 
والتحكــــم فيهــــا، الأمــــر الذي هدد بتشــــظي 

الشبكة العالمية وتراجع فاعليتها.
وقــــد عبّرت العديد من القيادات الأميركية 
عن رفضها مرارا وتكــــرارا لأن يعطى امتياز 
مركــــزة الإنترنت إلى أي جهة خارج الولايات 

المتحــــدة الأميركية، ومن أهم تلــــك القيادات 
نجد أسماء بارزة عن الحزب الجمهوري.

إذ يضيق بعض السياسيين الجمهوريين 
من فكرة خروج ”آيكان“، أي مؤسسة الإنترنت 
للأســــماء والأرقــــام المخصصــــة، مــــن نطاق 
ســــيطرة الولايــــات المتحدة خشــــية أن يكون 
ذلك بمثابة خيانة للمصالــــح الأميركية. وقد 
غرّد نيــــوت جينجريتش، الرئيس الجمهوري 
الســــابق لمجلس النــــواب، عبــــر تويتر قائلا 
”ما هــــو مجتمع الإنترنت العالمــــي الذي يريد 
أوباما أن يســــلِّم الإنترنــــت إليه؟ هذا يخاطر 
بأن تكــــون الدكتاتوريات الخارجية هي التي 

تعرِّف شبكة الإنترنت“.
وفي سياق دفاعها عن إبقاء الإنترنت في 
أراضيها وتحــــت قوانينها، تقــــوم الولايات 
المتحــــدة من حين إلــــى آخر بزيــــادة معدلات 
التدفــــق التي تــــوزع فــــي العالم اســــتجابة 
لطلبات المستخدمين في تحميل الفيديوهات 
والوثائق والخدمــــات التجارية الأخرى. فقد 
أعلنت لجنــــة الاتصالات الفيدرالية الأميركية 
فــــي تقريــــر جديد لهــــا أن الولايــــات المتحدة 
قامت بمضاعفة ســــرعات الاتصال بالإنترنت 
3 أضعــــاف خلال الســــنوات الثلاث الماضية، 
لمواكبــــة متطلبــــات المســــتهلك في مشــــاهدة 

لقطات الفيديو وتنزيل المحتوى.
ولكــــن الوجــــه الآخر الذي يؤكد ســــيطرة 
أميــــركا على الإنترنت وســــعيها إلى الحفاظ 
علــــى هذه الســــيطرة، هو ما قــــام به موظف 
البرمجيات الســــابق في وكالة الاستخبارات 
ســــنودن.  إدوارد  آي“  إي  الأميركيــــة ”ســــي 
فقــــد دخل هذا الاســــم التاريخ بعد تســــريبه 
معلومات تكشف تجســــس الولايات المتحدة 
الأميركية على معطيات شخصية للاتصالات 
التليفونية ومســــتخدمي شبكة الإنترنت، في 
أكبر فضيحة تجســــس في تاريخ واشــــنطن. 
وقــــد تجاوز الأمر التجســــس على المعلومات 
الشــــخصية للمواطنــــين الأميركيــــين (الأمــــر 
الــــذي يمنعه الدســــتور الأميركــــي) للوصول 
إلــــى تغطيــــة كل المعلومــــات الخاصــــة لدى 
المواطنين في العالم بأســــره. ولئن بدت هذه 
الوقائع تجاوزا للقوانــــين إلا أنها دليل على 
امتلاك الأجهزة الأميركيــــة لمفاتيح الإنترنت 

في العالم.

} بعد أن وافقـــت وزارة التجارة الأميركية 
علـــى تحويـــل آيـــكان إلـــى هيئة مســـتقلة 
تكـــون خاضعة للمســـاءلة أمـــام منظوريها 
من القطاع العـــام والخاص، وذلك بدفع من 
الرئيـــس الأميركـــي باراك أوبامـــا، لاحظت 
بعض القوى الدولية الســـاعية إلى التغيير 
في آليـــات التحكم بالإنترنـــت، أن الفرصة 
مناســـبة في هذه الأثناء لإعادة طرح مسألة 
إخراج القوة المســـيطرة علـــى تزويد العالم 

بالإنترنت من قبضة دولة بعينها.
وتقول الأخبار القادمة من لوس أنجلس، 
إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة من المتوقع 
أن تعلـــن شـــركة الإنترنت لإســـناد الأرقام 
والأســـماء عن تغيير فـــي القيادة، حيث أنه 
من المقرر أن يستقيل فادي شحادة، الرئيس 
التنفيذي للمنظمة، وهـــو أميركي من أصل 
لبناني، حيـــث يأمل المتابعـــون بأن يتولى 
شـــخص غيـــر أميركي منصبـــه، في خطوة 
اعتبرتها كل من فرنسا والصين وبريطانيا 
مؤشـــرات جيـــدة علـــى بداية مســـار جديد 
للتفاهمات تضع الإنترنت خارج هيمنة دولة 
بعينها، بعد أن سرب إدوارد سنودن وثائق 
تؤكد تجســـس الاستخبارات الأميركية على 
مواطنيها والعديد من الأشـــخاص من دول 

عديدة في العالم.
وتـــدور القضية حول الســـؤال المتعلق 
بالجهـــة التي ينبغـــي أن تشـــرف وتراقب 
وتعين أســـماء النطاقات وامتداداتها، مثل 
النطاق التعليمي (إيدو) أو النطاق التجاري 

(كوم)، وعناوين البروتوكولات. 
وقـــد عالجـــت آيـــكان هـــذا الأمـــر منذ 
تأسيســـها من قبل الحكومـــة الأميركية عام 
1998 بطـــرق لـــم تقنـــع بعـــض الحكومات 

الأخرى. 
كمـــا أن آيـــكان تعمـــل كمجموعـــة غير 
التجـــارة  وزارة  مـــن  بترخيـــص  ربحيـــة 
الأميركية، وتقـــوم بعملها عن طريق تنظيم 
مجتمع كبير من المتطوعين، لأداء مهام مثل 
التأكد من أن عناوين بروتوكولات الإنترنت 
لا تتصـــادم في ما بينها، لكـــن ذلك لم يقنع 

العديد من الدول.
وعندمـــا كانت شـــبكة الإنترنت صناعة 
محليـــة، كان لهـــذا الهيكل الســـهل معنى، 
لكنهـــا لم تعد كذلـــك الآن. وهناك بلدان مثل 
الصـــين والهند تولـــد الآن كميات كبيرة من 

حركة المـــرور عبر الإنترنـــت وعناوين الآي 
بـــي (بروتوكـــول الإنترنـــت). وفـــي الوقت 
نفســـه، أصبحـــت أســـماء النطاقـــات ذات 
قيمـــة تجارية كبيـــرة بحيث أن الشـــركات 
والحكومات وحتى المشاهير كانوا يسعون 
للمطالبة بعلاماتهم، حيث كانوا في الغالب 
التجارية  العلامـــات  بقوانين  يستشـــهدون 
وغيرهـــا من الســـوابق القانونية. وقد أدى 
هذا الجدل إلى تأجيج الصراع حول مركزة 
التدفق ومراكز التحكم في الإنترنت بطريقة 
جعلـــت هذا الملف مطروحا على طاولة الأمم 

المتحدة.
وقد دفع هذا الأمر إلى القول إن الولايات 
المتحدة تبدو في واقع الحال أشبه بـ“جنرال 
فـــي العالـــم، مـــع أن لورنـــس  الإنترنـــت“ 
ستريكلنغ، المســـؤول عن قسم الإنترنت في 
وزارة التجـــارة الأميركيـــة، يـــرى أن عملية 
الســـيطرة على الإنترنـــت وضبطها ”تمثل 
مهمة إدارية في قســـمها الأكبر، وتقوم على 
التحقق من مـــدى أهلية مصـــادر الإنترنت 

للثقة“.
وأكد العديد من الخبراء في مجال تقنيات 
الواب والإنترنت وتعقب إشــــارات الآي بي، 
أن الخطورة في مركــــزة الإنترنت لدى دولة 
بعينها تكمن في أن ذلك سوف يكون خاضعا 

للسياسات الأمنية لتلك الدولة. 
وقال ريتشارد ثيمي، الخبير في تقنيات 
الأمـــن فـــي الإنترنت ”نحن لســـنا في عصر 
ووترجيـــت الذي أدى اقتحـــام مقار الحزب 
الديمقراطـــي فيها بحثا عـــن معلومات إلى 
رحيل ريتشارد نيكسون رئيس الجمهورية 
من الحزب الجمهوري.. التكنولوجيا أتاحت 
المجـــال أمام أجهـــزة الأمن لاقتحـــام حياة 
الملايين من أفراد الشعب بل مليارات الأفراد 
من مواطني العالم، ومعرفة أســـرارهم دون 

أي سند قانوني و بلا محاسبة“.
يذكـــر أن الهاجـــس الأمني لـــدى طرفي 
النـــزاع، أي الولايات المتحـــدة والحكومات 
الأوروبية والآسيوية المطالبة بإخراج مركز 
التحكـــم من أميركا، يعد هاجســـا رئيســـيا 
ومحركا للصـــراع بينهما، باعتبار أن حجم 
المعلومـــات الذي يمكـــن أن تتحصـــل عليه 
أميـــركا عندما تســـيطر على آيكان، ســـوف 
يكـــون ضخما على مســـتوى ســـكان العالم 

المستعملين للإنترنت.

} هل يمكن احتكار الإنترنت من قبل دولة بعينها على مســــتوى العالم؟ ســــؤال 
تصعب الإجابــــة عنه بالنظر إلى كمّ المعلومات الهائل واللامحدود الذي يمر كل 
يوم من البنوك والمؤسسات التعليمية والشركات الاقتصادية والدول والهيئات 
والمخابــــرات والأفــــراد وغيرهم، فالأمر أشــــبه بالعين التي تــــرى كل العالم وفي 

لحظة واحدة، ولكنها حقيقة.
تقــــوم الولايات المتحــــدة الأميركية منذ ســــنة 1998، أي منذ بعث مؤسســــة 
في ولاية كاليفورنيا الأميركية،  الإنترنت للأســــماء والأرقام المخصصة ”آيكان“ 
بالســــيطرة علــــى الإنترنــــت فــــي العالم من خــــلال وضع مؤسســــة آيكان تحت 
الضوابــــط القانونية للولايات المتحدة الأميركية، بطريقة تكون معها نشــــاطات 
المؤسســــة خاضعة للشــــروط التي تمليها أميــــركا. ولم تتحول هذه المؤسســــة 
إلى هيئة مســــتقلة سوى مؤخرا بعد مســــاع دولية حثيثة لأن تكون هذه الهيئة 

مستقلة وفيها خبراء ومجموعة من المديرين من مختلف أنحاء العالم.
وممّا لا شــــك فيه أن شــــبكة الإنترنت تعتبر من بين الحســــنات التي تقدمها 
وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون للبشر، وقد اعتمد البنتاغون على هذه الشبكة 
طوال الحرب الباردة كوســــيلة للاتصالات الســــرية التي لم يستطع السوفييت 
كشــــفها. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كُشــــف اللثام عنهــــا وأصبحت هذه 
الشــــبكة مفتوحة للجميــــع، وعلى مدار ثلاثــــين عاما كان هناك شــــخص واحد 
يدير تلك الشــــبكة، وهو أســــتاذ متخصص في علم الكمبيوتر في جامعة جنوب 
كاليفورنيا واسمه جون بوستل. وتقول مجلة ”نيويورك تايمز“ إن جون بوستل 
كان يتخذ كل القرارات الفنية كإعطاء الدول رموز مواقعها ولكنه خاضع للرقابة 

والإمــــلاء من المركز المتحكــــم داخل وزارة الدفاع. وبعد انتهــــاء الحرب الباردة، 
ســــعت الولايات المتحدة إلى جعــــل الإنترنت أداة للربح الاقتصــــادي والتغيير 
السياســــي في ذات الحين، نظرا لما يمكن أن تقوم به هذه التقنية التواصلية من 
تحرير للأفكار والتعبير عنها ومحو الحدود بين الدول في العالم، بطريقة تجعل 

من ”الدولة الوطنية“ مجرد تاريخ متعلق بفترات الحرب الباردة وما قبلها.
وهناك عدد هائل من الشــــركات الداخلة فــــي أعمال الإنترنت، ومع رغبة تلك 
الشــــركات في التحكم بالوسائل العديدة التي تتعامل مع الإنترنت على اختلاف 
مســــتوياتها مثل برامج التصفح وأنظمة التشغيل والمكونات وأنظمة الاتصال 
وخدمــــات تزويد الإنترنت وأجهزة الخدمة واســــتضافة المواقــــع وإنتاج برامج 
تصميم المواقع ومواقــــع مداخل الإنترنت والبحث وغيرها، إلا أن أحدا منها لم 
يفلــــح في الحصول على أي درجة كبيرة أو ملموســــة من التحكم بالإنترنت في 

مجملها.
ومن بين هذه الشــــركات نجد مايكروســــوفت، التي تعد أقوى الشــــركات في 
مجال إنتاج برامــــج معدات الخدمة وبرامج تصميم الصفحات، ولكن ما يحدث 
الآن لمايكروسوفت من قضايا قد تدمر الشركة أو تضعفها تماما، ما هو إلا دليل 
على عدم قدرتها على التحكم بكل شيء في الإنترنت، خصوصا أنها ضعيفة في 
مجالات عديدة مثل مجال الاتصالات وبناء المعدات، كما أنها غير قوية في مجال 

تزويد خدمة الإنترنت.
وأيضا شــــركة أميركا أونلاين القوية في مجال المواقع فقط، ولكن ليست لها 
علاقة بالمعدات الصلبة أو البرامج المســــتخدمة. وهناك شركة يويونيت المتميزة 

في مجال الاتصالات وتزويد الخدمة، وليس أكثر. وشــــركة سيســــكو سيستيمز 
التي تقوم بتصنيع أجهزة الرويتر المستخدمة كمعدات لمزودي خدمة الإنترنت، 
ولكــــن ليس لها عمل آخر. وعموما لا توجد شــــركة بعينهــــا يمكن أن نقول إنها 

تتحكم بدرجة مكشوفة في الإنترنت.
وهــــذا العجــــز الذي تقف أمامه كل هذه الشــــركات، بالرغم مــــن قوتها، يعيد 
التســــاؤل الدائــــم حول النقطة التي يمكن أن تســــيطر على كل شــــيء في مجال 
الإنترنــــت، وبالتالي في أعصاب العالم وأن مجــــرد التفكير في الزر الذي يمكن 
أن يضغط عليه لإنهاء الإنترنت وتشغيلها، يجعل الحكومات في مختلف أنحاء 

العالم ترتعب كلّ لأسباب تهمه.
وتدافــــع الولايــــات المتحدة الأميركية علــــى مركزة الإنترنت فــــوق أراضيها 
وجعل مقر التدفق يكون الأول لديها، بالنظر إلى كونها أول من بادر إلى اختراع 
هذه التقنية التواصلية. ويدافع على هذه النظرية الأميركيون المحافظون، وذلك 
بالقول إن ظهور الإنترنت من أميركا سوف يجعلها عرضة لخطر الدكتاتوريات 

التي تمنع التدفق الحر للمعلومات. 
لكن في المقابل، فإن فضائح التجسّــــس التي ســــجلت على مســــتوى أجهزة 
الاســــتخبارات الأميركية بمراقبة المواطنين في أميركا والعالم واختراق أنظمة 
حماية عدد من المؤسسات، تعد من بين العوامل التي تجعل من بعض الحكومات، 
كالهندية والبريطانية والصينية والفرنســــية والروســــية، تدافع عن نظرية نقل 

الإنترنت من هيمنة أميركا ووضعها بين يدي منظمة أممية أو هيئة مستقلة.

أميركا تحمي الإنترنت 
من الأنظمة الدكتاتورية

ضرورات الأمن تقتضي إخراج 
آيكان من أميركا

العالم يحلم بيوم استقلال الإنترنت من {الاحتلال} الأميركي

الثلاثاء 2016/02/02 - السنة 38 العدد 1210173

آيكان
منظمة غير ربحية تأسســـت عام 1998 ومقرهـــا كاليفورنيا، متخصصة في 
توزيـــع وإدارة عناوين {الآي بي} وأســـماء المجال وتخصيص أســـماء المواقع 

العليا ولها وظيفة إدارة موارد الشبكة.

من مقررات قمة المعلومات في تونس 2005
بعث لجنة أممية للنظـــر في كيفية إدارة الإنترنت بعيدا عن مركزها الأصلي 
بين أيدي دولة بعينها، وقد عين الدبلوماســـي السويســـري أماركوس كومر 

لمتابعة الأمر

أضداد

التحكم الأميركي في 
الإنترنت تقني أكثر 

منه سياسيا كالخوادم 
الجذرية التي تمر من 
خلالها طلبات المرور 

إلى كل أنحاء العالم

«تقنية الإنترنت تزيل الحدود وتقوض السلطة الحكومية لحساب حكومة أخرى. هناك 
شيء خطير ومقلق يحدث، ولم أسمع عن أي أفكار جيدة حول ما نفعله في هذا الشأن}.
بول كروجمان
مفكر وعالم اقتصاد أميركي

«لنتأمل جيدا في الإنترنت، هي ســـلاح لا مرئي اخترعته الأجهزة العسكرية الأميركية 
لتربح الحرب، ونستعملها اليوم كشريان حياة لنا جميعا، وهذا عين العبودية}.

دومينيك فولتون
مفكر وفيلسوف اتصالي فرنسي

الخطورة في احتكار 
الإنترنت لدى دولة 

بعينها، تكمن في أن 
ذلك سوف يكون 

خاضعا للسياسات 
الأمنية لتلك الدولة كما 

هو الحال في أميركا
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تحديات
الطاقة البديلة ستظل على مقعد البدلاء

[ النفط سيبقى الطاقة الأولى لعقود قادمة  [ حكومات بدأت مبكرا في دعم الطاقة النظيفة بغض النظر عن أسعار النفط
ــــــى النفط كمصدر  ظلت فكــــــرة الاعتماد عل
للطاقة فكرة مطلقة لعدة عقود، فالاستخدام 
ــــــر للنفط جعل منه المصدر الرئيســــــي  الكبي
والاقتصادي للطاقة التي لا يوجد لها بديل 
اقتصــــــادي آخر. ورغم اتجــــــاه الدول إلى 
إيجاد بدائل طاقية أخرى لا ســــــيما الطاقة 
المتجددة، إلا أن واقع الأمور يؤكد محافظة 
ــــــر طاقة من حيث  ــــــى مكانته كأكث النفط عل

الاستخدام.

{وضـــع قطاع الطاقة المتصل ببعضه تجاوز المرحلة التي تؤثر فيها أســـعار النفط على مصير 
الطاقة النظيفة}.

سلطان الجابر
وزير الدولة والمبعوث الإماراتي الخاص لشؤون الطاقة

13

} لندن – كثر في السنوات الأخيرة الحديث عن 
الطاقة النظيفة كبديل، أنظف وأرخص، للطاقة 
النفطية؛ وقد ذهـــب تقرير أممي إلى القول إن 
الاســـتثمارات في الطاقة النظيفة مثل الرياح 
والطاقة الشمسية والوقود الحيوي أصبحت 
”منجمـــا جديـــدا للذهـــب“. واستبشـــر علماء 
البيئـــة والمناخ خيرا، في الســـنوات الأخيرة، 
في ظلّ اســـتمرار ارتفاع أسعار النفط، ما دفع 

أكثر نحو الاستثمار في الطاقة المتجدّدة.
ودفعـــت الحاجة إلى تجـــاوز أزمة الطاقة 
وسلبيات الاعتماد التام على النفط وتأثيرات 
الوقـــود الأحفـــوري علـــى المناخ ومســـتقبل 
البشـــرية، دول العالم إلـــى التخطيط للتحول 
باتجاه تحقيق الطاقة المســـتدامة، وقد بلغت 
نســـبة الاســـتثمارات في هذا المجال نحو 60 
بالمئة، وســـط توقّعات بأن تصل اســـتثمارات 
القطاع إلى نحـــو 600 مليار دولار بحلول عام 

.2020
لكـــن، يبـــدو أن تفـــاؤل أنصـــار الطاقـــة 
الخضراء ســـتغطّيه مســـحة تشـــاؤم، فمثلما 
دفعت أســـعار النفـــط الاســـتثمارات في هذا 
المجال إلـــى الارتفاع، فإنها تهـــدّد بتراجعها، 
أو على الأقـــلّ تعطيل المشـــاريع الخاصة بها 
وتأخيـــر انطلاقها؛ حيث يتوقّـــع الخبراء أن 
انخفاض أســـعار النفط بشـــكل حاد ســـيؤثر 
بالســـلب على مصادر الطاقة النظيفة بدلا من 

أن يدفعها إلى الأمام.
والدليـــل على ذلك، أنه فـــي أعقاب تراجع 
أسعار النفط، فقدت شـــركات الطاقة المتجددة 
أسهمها، فعلى ســـبيل المثال، انخفض تداول 
أســـهم شركة باورشـــيرز ويلدجر هيل للطاقة 
النظيفة بنحـــو 30 بالمئة مقارنة بذروته خلال 
مـــارس الماضي، في حين تراجع تداول أســـهم 
ذي فيرست تراست  ناســـداك كلين أدج غرين 
أنرجـــي  بنحو 19 بالمئـــة مقارنة بذروته التي 

بلغها في مارس الماضي.
وسبب ذلك، وفق الخبراء، أن مبادئ عصر 
الثورة النفطية مازالت مترسّـــخة في العقلية 
الصناعيـــة والاقتصاد العالمـــي، وبالتالي فإن 
هؤلاء الذيـــن كانوا يخطّطـــون للاعتماد على 
الطاقـــة الشمســـية لأنها أرخص مـــن الطاقة 
النفطيـــة، قـــد يعيـــدون التفكير بعـــد تراجع 
أســـعار النفـــط، ومع ذلك ”مـــازال هناك أمل“، 
وفق فلورا تشـــانغ، الباحثة في مجال الطاقة. 
وتعترف تشانغ، في تصريحات لشبكة سي إن 
بي ســـي الأميركية، أنه ســـوف يكون لتراجع 
أســـعار النفـــط بعـــض التأثيـــر، ومثلما كان 
ارتفاع أســـعار النفط المحرك الرئيسي للطاقة 
المتجـــددة، فإنه ســـيكون أحد أســـباب تعطّل 

تطوّرها. 
وينافـــس النفـــط الطاقة المتجددة بشـــكل 
مباشـــر فقط في حوالي 5 بالمئة من الســـوق، 
في تلك الأماكن حيث يتم اســـتخدام النفط في 
توليد الطاقة، لا سيما الشرق الأوسط (المملكة 
العربية السعودية تســـتخدم النفط لتأمين 55 
بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء، و36 بالمئة 
في الشـــرق الأوســـط ككل)، وفي منطقة البحر 

الكاريبي (جامايكا 91 بالمئة).
ورغم الأرقام المسجلة في مجال الاستثمار 
في الطاقة البديلة، يبقى النفط سيد الطاقة في 
العالم، والدليل على ذلـــك الصراعات المندلعة 
فـــي أنحاء متفرقة مـــن العالم، وخصوصا في 

الشـــرق الأوســـط، والتي يعتبـــر النفط، أحد 
أهم محرّكاتها وأســـبابها. ويدعم هذا التوجّه 
التقرير السنوي لشركة أكسون موبيل، عملاق 
النفط الأميركي. حيث يشير تقرير العام 2015 
إلـــى أن النفـــط بـــكل أنواعه سيســـتمر كأهم 

مصدر للطاقة في العالم لعقود قادمة.
وتتوقع أكسون موبيل أن يستحوذ النفط 
على 32 بالمئة من مصادر الطاقة في عام 2025. 
أما في عام 2040 فســـيحافظ النفط على نسبة 
32 بالمئة من مصادر الطاقة العالمية. وسيكون 
النفـــط في عـــام 2040 عبارة عـــن 60 بالمئة من 
النفـــط الخـــام التقليـــدي والباقـــي عبارة عن 
نفط غير تقليدي، بالإضافة إلى ســـوائل الغاز 
الطبيعي وبعض السوائل البترولية الحيوية. 
وتشـــير التوقعات إلى ارتفاع استهلاك العالم 
للنفط من 90 مليون برميل في اليوم حاليا إلى 
120 مليون برميـــل بعد 10 أعوام، وإلى   – 110

130 – 140 مليون برميل بعد 20 عاما.
وإلى جانـــب النفط، يعتبـــر الغاز من أهم 
مصادر الطاقة النظيفة. وقد أشـــار شـــيزهور 
تشـــو، أحد المدراء في مؤسســـة أي.إتش.أس 
للطاقـــة، إلـــى أن الغاز الطبيعـــي، في الصين 
وأوروبا والولايات المتحدة، يزيد من المنافسة 
للحصول على الطاقة المتجددة أكثر من النفط. 
وأوضح أنه في هذه المناطق، يتم تداول الغاز 
الطبيعي عموما بشـــكل مســـتقل عـــن النفط، 
نظرا لتراجع أسعاره. ويعتبر الغاز الطبيعي 

المسال من أرخص مصادر الطاقة حاليا. 
ويتوقع تشـــو أنه، في المـــدى القصير، قد 
تحبذ العديد من المرافق اســـتغلال الغاز أكثر 

من مصادر الطاقة المتجددة. 
في المقابل لا يتوقع أن يؤثر تراجع أسعار 
الوقود الأحفوري علـــى طلب الطاقة المتجددة 

بشكل كبير على المدى القصير والمتوسط.

مرحلة التشارك
وفق تقرير مؤسســـة برنشـــتاين البحثية، 
مـــن المتوقّع أن يمـــرّ العالم إلـــى مرحلة المزج 
والتشـــارك بين الطاقات، حيث سيتم الاعتماد 
على الطاقة النظيفة والفحم والنفط، في نفس 
الوقت لكن بنسب متفاوتة، وتكون الغلبة فيها 
للنفط، وذلك لأن حياة البشـــرية لا تتحرّك، في 
الوقـــت الحالـــي، إلاّ بالمشـــتقات النفطية مثل 
وقـــود الســـيارات والطائرات؛ فيمـــا مازالت 
السيارات ووسائل النقل التي تتحرّك بالطاقة 
الشمســـية، محلّ تجارب وأبحـــاث ولم تخرج 

بعد إلى ســـياق الاستعمال 
الشخصي.

والطّاقـــة المتجددة، أو الطاقة المســـتدامة، 
هـــي الطّاقة المســـتمدة من المـــوارد الطبيعية 
التـــي تتجدد أي الّتي لا تنفـــد؛ ويطلق عليها 
أيضا اســـم الطاقـــة الخضراء، لأنهـــا، وعلى 
عكـــس الطاقة المنتجة مـــن الوقود الأحفوري، 
البتـــرول والفحـــم والغاز الطبيعي، لا تنشـــأ 
عنهـــا مخلّفات كثنائـــي أكســـيد الكربون أو 
غازات ضارة أو تعمـــل على زيادة الاحتباس 

الحراري.
وتتوقع مؤسســـة أي.إتش.أس أن أسعار 
النفط ســـتظل منخفضة على مدى الســـنوات 
القليلة المقبلة، وبالتالي سيؤثر ذلك على طلب 

الطاقة المتجددة. 
وعلى مدار الســـنوات الست الماضية، نما 
قطـــاع الطاقة الشمســـية بحوالـــي 50 بالمئة 
ســـنويا، وهو معدل أسرع من أي مصدر آخر 
للطاقة، كما هبطت أســـعاره بنســـبة 80 بالمئة 
منذ العـــام 2005، ليصبح أقدر على منافســـة 
النفط والغاز والطاقة النووية، وهو نمو دفع 
وكالة الطاقة الدولية إلى رفع توقّعاتها بشأن 
الطاقة الشمســـية، التي تمثل حوالي 1 بالمئة 
من الطاقة في العالم اليوم، المرجح ليصبح 27 

بالمئة بحلول عام 2050.

أسعار النفط لا يمكن التنبؤ بها
وقـــد انخفـــض ســـعر الألواح الشمســـية 
المولـــدة للكهرباء بأكثر مـــن 80 بالمئة منذ عام 
2008، ممـــا جعـــل الطاقـــة الشمســـية تنافس 
الوقود التقليدي بشكل متزايد. ففي الولايات 
المتحدة، مثلا، تعادل أنظمة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية الأســـعار أو تفوق بأفضل من 
40 بالمئة من محلات الســـوبرماركت الأميركية 
وبـــين 30 و60 بالمئـــة من المـــدارس الحكومية 

والخاصة الأميركية. 
ووصلـــت أســـعار طاقة الريـــاح إلى أدنى 
مســـتوياتها في عام 2014، أي أقل من أسعار 
الكهربـــاء بالجملـــة في خمس من بين ســـبع 

مناطق.
في المقابل ليس هناك نقص في التوقعات 
لسوق النفط، ولكن أسعار النفط لا أحد يمكنه 
التنبـــؤ بهـــا. تختلـــف التوقعات للســـنوات 
الخمـــس المقبلة ما بـــين 20 دولارا و100 دولار 
للبرميل. بخصوص عام 2016، يتوقع الخبراء 
أن يكون سعر البرميل في أوائل أغسطس في 

حدود 59 دولارا للبرميل.
تاريخيا، يتأثر ســـعر برميل النفط الخام 
بالأوضاع السياسية والاجتماعية، فضلا عن 

العرض والطلب. 

وقد بلغ أدنى مســـتوياته في ديسمبر عام 
1998، عندمـــا بلغ ســـعر البرميـــل 16 دولارا، 
ثـــم ارتد الســـعر ليصـــل إلـــى 143 دولارا في 
أغســـطس عـــام 2008، ليتراجع في الأســـواق 
العالميـــة، إلـــى 46 دولارا في أغســـطس العام 
الماضـــي، وتواصـــل الانخفاض مســـجلا يوم 
أمـــس 36 دولار للبرميـــل. وعـــدم وضوح في 
التوقعات بشـــأن مستقبل أسعار النفط يجعل 
الأعمال والقرارات السياســـية صعبة للغاية، 
كما هو الحال مع مســـتقبل الطاقـــة البديلة، 
فبينما يقـــول خبراء إنها لن تتأثّر كثيرا بهذا 
التراجع، يرى آخرون أن تراجع أسعار النفط 
ســـيطيل من عمر التحول من عصر النفط إلى 

عصر الطاقة الخضراء والبديلة.
وتتوقع مؤسســـة أي.إتش.أس أن أسعار 
النفط قد تظل منخفضة على مدى الســـنوات 
القليلة المقبلة، وأنه مـــن المرجح أن يؤثر ذلك 
علـــى طلب الطاقة المتجددة إذا تواصل تراجع 

أسعارها نسبيا لفترة أطول من ذلك. 
بدوره يقول بنك سيتي غروب الاستثماري 
العالمي إن تراجع أسعار النفط سيوجه ضربة 
خطيرة لمصادر الطاقة المتجددة، لكن ســـيبقى 
الأمر مقتصرا على الوقـــت الراهن، فتوقعات 
المســـتقبل البعيد لمصـــادر الطاقـــة المتجددة 
لا تـــزال مشـــرقة. وهو ما يؤكّـــد أيضا، تقرير 
بيرنشتاين الذي يرى أن الاستثمار في القطاع 
سيمثل ”حاجزا كبيرا“ إذا عادت أسعار النفط 
إلـــى الارتفاع بشـــكل مفاجئ. فـــي المقابل لن 

تتغير كلفة أشعة الشمس مع مرور الوقت. 
ولئن لم تحظ تكلفة الطاقة الشمسية اليوم 
في مقابل أســـعار النفط بالاهتمام المناســـب، 
فإنها ســـتكون على مدى الســـنوات العشرين 
القادمة، هي الأهم. لكـــن، وحتى يتحقّق ذلك، 

يرى سيتي غروب أنه ”ينبغي أن تكون الطاقة 
الشمســـية منافســـة للنفط في الشرق الأوسط 
عندما يفوق سعر النفط حوالي 30 دولارا، أما 
الرياح فيجب أن تنافس النفط عندما يتجاوز 
ســـعر البرميل 23 دولارا. لكنها اليوم، و“حتى 
مع تقلص أســـعار النفط بشـــكل كبير، تواجه 
مصادر الطاقـــة المتجددة الأكثـــر نضجا مثل 
طاقـــة الرياح والطاقة الشمســـية صعوبة في 
منافســـة الجيل الجديد من النفط في الشـــرق 

الأوسط“.
وبالنظـــر إلى المســـتقبل، يمكننا أن نكون 
على ثقة من أن أسعار الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح سوف تســـتمر في الانخفاض، وسوف 
تتم كهربة النقل على نحو متزايد، في ظل نمو 
السيارات الكهربائية بأكثر حدة من السيارات 
التـــي تجمـــع بـــين مـــا هـــو هيدروكربونـــي 
وبترولي. وفي الوقت نفســـه، فإن سعر توليد 
الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري لا يزال 
خـــارج التنبؤ أكثر من أي وقت مضى، كما هو 
الحال عن تاريـــخ تفوق الطاقـــة البديلة على 

الطاقة النفطية.

السيارات ووسائل النقل التي تتحرك بالطاقة 
الشمســـية، محلّ تجارب وأبحـــاث ولم تخرج 

ب ر ي وو ر ي

بعد إلى ســـياق الاستعمال 
الشخصي.

حدود 59 دولارا للبرميل.
تاريخيا، يتأثر ســـعر برميل النفط الخام 
السياسية والاجتماعية، فضلا عن  بالأوضاع

العرض والطلب. 

أنواع الطاقة المتجددة
طاقة الماء

طاقة الريح

طاقة الشمس

طاقة حيوية

طاقة حرارة 
باطن الأرض

طاقة حركة الأمواج 
والمد والجزر

كهرباء حرارة أرضية

وقود حيوي مستدام

مثلما دفع انخفاض أسعار النفط 
استثمارات الطاقة النظيفة إلى التوسع 
فإنه يهدد اليوم بتراجعها أو على الأقل 

تعطيل مشاريعها

النفط مازال قادرا على قتال طواحين الهواء
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أهدى الناقد جابر عصفور، وزير 
الثقافة المصري الأسبق، درع هيئة 
الكتاب إلى سفير روسيا الاتحادية 

سيرجي كيربيتشنكو تقديرا لجهود 
والدته الكاتبة الروسية المستشرقة 

فاليريا كيربيتشنكو.

◄ في إطار دعم المشاريع الثقافية 
والفنية في قطاع الموسيقى والفنون 

الكوريغرافية برسم الدورة الأولى 
لسنة ٢٠١٦ تعلن وزارة الثقافة 

المغربية عن تمديد عملية إيداع ملفات 
طلبات العروض للاستفادة من الدعم 

إلى غاية الجمعة ٥ فبراير الجاري.

◄ تقيم السفارة الهندية في العاصمة 
الأردنية عمان بالتعاون مع وزارة 
الثقافة، معرض صور فوتوغرافية 

بمناسبة مرور ٦٥ عاما على العلاقات 
الدبلوماسية الأردنية الهندية.

◄ ضمن البرنامج الثقافي العام 

للمعرض الدولي للكتاب بالدار 
البيضاء (من ١٢ إلى ٢١ فبراير ٢٠١٦) 

سيتم توقيع كتاب ”مفتاح نظرية 
السينما“ (٢٠٠ مصطلح)، وهو من 

إصدار الجامعة الوطنية للأندية ومن 
تأليف أندري كاردي وجون بيساليل.

◄ كرم بالجزائر العاصمة الممثلان 
الشابان زوبير بلحر وسهيلة معلم من 
قبل وزارة الثقافة، على إثر تتويجهما 
مؤخرا في بيروت بلقب الدورة الأولى 

لمسابقة التمثيل العربية. 

◄ أقيم حفل توقيع رواية ”الخط 
الأخضر“ للكاتبة الفلسطينية رولا 
غانم، تحت رعاية سفارة فلسطين 

بالقاهرة، وبالتعاون مع منتدى 
الخيال الثقافي والقرية الفرعونية.

باختصار

ن - عن دار الشــــروق للنشر والتوزيع،  } عماّ
فــــي عمّــــان ورام الله، صدرت روايــــة بعنوان 
”راكب الريح“، للكاتب والروائي الفلســــطيني 

يحيى خلف.
تتحدث الرواية عــــن قصة رجل يخرج من 
أساطير يافا وبحرها وأسوارها، ومن حكايا 
الــــولاة والســــلاطين والإنكشــــارية والحرملك 
القصور،  ودســــائس  والغوايــــة  والجــــواري 
وكيــــف كانت يافا لؤلؤة على شــــواطئ البحر 
المتوســــط ونافذة للشــــرق على الغرب، وكان 
يوســــف لؤلــــؤة المدينــــة وقمرها وفتــــى ذلك 
الزمن، يســــير بحثــــا عن الحقيقــــة والحكمة 
وأســــرار الحياة، وينتقل عبــــر الأمكنة مثقلا 
بالحكايات والنزوات والمغامرات، حاملا يافا 
أيقونة بتنوّعها وحنينها وأنينها، وبعبقرية 

مكانها وتوحّش حكّامها وغزاتها.
الرواية قصة رجل يخرج من عشــــق حارق 

إلى عشــــق وحشــــي، ومن حلاوة الانســــجام 
النفســــي إلــــى مــــرارة القريــــن الذي يســــكن 
داخله، ومن إبداع الرســــم والرقش والتزويق 
والتزيين والتذهيب والتشــــجير، تولد حكاية 
ناره الملتهبة التي لا تنطفــــئ، وحكاية ركوبه 

رياح المغامرة وعصفها.
ومن هنا وهناك يحصد يوســــف ما تنثره 
الحيــــاة أمامه على طريق العمــــر في محطّته 
الأخيــــرة، ويتوقــــف عنــــد التأمّــــل والحكمة 
وبلاغة الرسالة؛ رسالة الشرق إلى الغرب من 
أجل التعايش والســــلام والمســــاواة واحترام 
كرامة الإنسان، فهل تصل الرسالة؟ هل يلتقي 
كتــــاب الحكمة الشــــرقي مــــع مدوّنــــة الثورة 
الفرنسية التنويرية؟ هل تتقلص الفجوة بين 
الأنا والآخر؟ أم تتسع حتى اللاتلاقي؟ يموت 

الطغاة، لكنّ الحكمة والتنوير لا يموتان.
تتوالــــد الحكايــــات، حكايــــة إثــــر حكاية؛ 

حكايــــة تراجيديــــا الســــيدة عاليــــة القامــــة 
والقادمة مــــن حرملك الســــلطان، فالمرأة ذات 

بالشياطين  المســــكونة  الذهبية  السن 
والأبالســــة، إلى المــــرأة الهندية ذات 
النقطة الحمراء على الجبين. تتغير 
والتضاريس  والمناخــــات  الأزمنــــة 
العرّاف  نبــــوءة  مــــن  والنهايــــات، 
التي تجعل إيمي سلطانة الشرق، 
وابنة عمّها ماري روز إمبراطورة 
الغرب، إلى لعنــــة الطاعون التي 
أودت بحياة جنود نابليون على 

مشارف عكا.
يحيــــى يخلف، مــــن مواليد 
قرية سمخ الواقعة على الشاطئ 

الجنوبــــي لبحيرة طبريا عــــام ١٩٤٨، هُجّرت 
أسرته بعد احتلال قريته وعاشت في الأردن. 
صدر له العديــــد من المجموعــــات القصصية 

والروايات منهــــا: نورما ورجل الثلج، نجران 
تحــــت الصفر، تفاح المجانين، نشــــيد الحياة، 
تلــــك الليلة الطويلة، بحيــــرة وراء الريح، ماء 
الســــماء، جنّة ونار، نهر يستحم 
في البحيــــرة. وصنفــــت روايته 
”نجــــران تحت الصفــــر“ كواحدة 
من أفضــــل مئة رواية فــــي الأدب 
العربي. كما ترجمت بعض أعماله 
إلى عدة لغات، وشغل عدة مناصب 
في منظمــــة التحرير الفلســــطينية، 
أبرزها الأمين العــــام لاتحاد الكتاب 
والصحافيين الفلسطينيين عام ١٩٨٠، 
ومدير عــــام دائرة الثقافــــة عام ١٩٨٧، 
ووزير الثقافة في السلطة الفلسطينية 
مــــن ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦. كمــــا ترأس يخلف 
الوفود الفلسطينية إلى العديد من المؤتمرات 

الثقافية العربية ومؤتمرات اليونيسكو.

{راكب الريح» قصة رجل يخرج من أساطير يافا وبحرها وأسوارها

المراهقة الأيديولوجية

} يدلل مسار وعي المثقف وموقفه من 
المشكلات الكبرى التي تعيشها الأمم 

بل والإنسانية على أن المرور بالمرحلة 
الأيديولوجية أمر جدّ طبيعي، هذا إن لم 

نقل بأنه ضروريّ، ومن النادر أن تجد مثقفا 
عربيا ذا شأن وحضور لم يمرّ بالمرحلة 

الأيديولوجية، والذي يدّعي مفتخرا عدم 
مروره بهذه المرحلة إنما يذمّ نفسه دون أن 

يدري، لأن في ذلك معنى الخلوّ من الهمّ.
فلقد تقاسمت الأيديولوجيات القومية: 

البعثية بأشكالها، والناصرية بمختلف 
فصائلها، والقوميون العرب وتحولاتهم، 

والسورية القومية بانشقاقاتها، والإسلامية 
(الإخوان المسلمون) وتنوعاتهم، 

والتحرير الإسلامي وتفرعاته، والشيوعية 
بانقساماتها وتعدّد أحزابها، أقول لقد 

تقاسمت هذه الأيديولوجيات ولاءات جلّ 

المثقفين العرب، حتى ليمكن القول إن 
المرور بالمراهقة الأيديولوجية تشبه تماما 

المرور بالمراهقة الجسدية بالنسبة للمثقف، 
وبخاصة بالنسبة للمثقف الكاتب أو المبدع. 

أجل، ولهذا فنحن واجدون أن جلّ الكتّاب 
الذين مرّوا بالأيديولوجيا سرعان ما 

تجاوزوها تماما كنوع من تجاوز المراهقة، 
ومن النادر أن نجد مثقفا معتبرا استمرّ في 
مراهقته الأيديولوجية بعد أن بلغ من العمر 

عتيّا.
غير أن تجاوز المراهقة الأيديولوجية لا 
يعني إطلاقا أن المثقف والمثقف الكاتب قد 
تنكر للهواجس السياسية والأخلاقية، لا 

يعني أنه أنزل عن ظهره هموم البشر، هموم 
المجتمع والإنسان، وإنما يعني تغيّر زاوية 
الرؤية إلى هذه الهموم والهواجس، رؤية 

مؤسسة على وعي مطابق موضوعي بعيدا 
عن الأفكار المسبّقة والأوهام، والانحياز 

الواقعي للمثقف لهموم البشر هو انحياز 
إلى ماهيته بالأساس، ماهيته التي تقوم 

على وحدة المعرفة والضمير.

و لقد خلق الربيع العربي وثوراته 
المختلفة المعيار الحاسم للتمييز بين المراهقة 

الأيديولوجية، والموقف المعرفي الأخلاقي 
عند المثقفين العرب.

ففي الوقت الذي وقف فيه من ظلوا 
غارقين في المرحلة الأيديولوجية إلى جانب 

الدكتاتوريات القاتلة والمخربة بحجة 
الانتماء إلى القومية العربية والقومية 

السورية واليسار السوفييتي، مدافعين عن 
أشدّ الممارسات فتكا في الشعوب موارين 

هويتهم الضيقة خلف الشعارات العظيمة، 
وقف الغارقون في المراهقة الأيديولوجية 
الدينية مع البديل الأصولي، وهذا يعني 

استبدال وسخ سلطوي بوسخ سلطوي آخر.
لقد خلا معجم الخطاب الأيديولوجي 

القومي اليساري المراهق من مفاهيم الحرية 
والديمقراطية والكرامة والمواطنة وامتلأ 
بمصطلحات المؤامرة والممانعة والصراع 
مع الصهيونية، تماما كما خلا الخطاب 

الأيديولوجي المراهق للإسلام السياسي من 
المفاهيم نفسها، ولكنه امتلأ بمصطلحات 

دولة الخلافة والشريعة وأهل الكتاب، إلخ. 
فيما وجدت النخبة المثقفة المتحررة نفسها 

في صراع حقيقي، منتمية إلى الحياة 
الجيدة، إلى أهداف البشر العميقة في 

التحرر والإنصاف والديمقراطية والكرامة.
ولقائل أن يقول أليست تلك المفاهيم التي 
ذكرت؛ من مفهوم المواطنة والحريّة والكرامة 

والديمقراطية، هي من قبيل المفاهيم 
الأيديولوجية؟

الجواب لا، لأنها لا تعبّر عن مصالح 
فئات ضيقة، وليست حجابا أيديولوجيا 

يخفي نزعة نحو التسلط، بل هي الأهداف 
الحقيقية التي اعتملت في نفوس البشر 

حتى لو عبّرت عنها بلغتها البسيطة. فلا 
يقف ضدّ أهداف البسطاء العميقة في حياة 
حرّة كريمة صوت باسم الدفاع عن الحداثة، 

ولا ينال من روح العصر والحداثة باسم 
مواجهة من لَبس الحداثة زينة وهو يمارس 

الهمجية، التي تعود إلى ما قبل القرون 
الوسطى، وهذا لعمري، ما يعبّر عن وحدة 

المعرفة والضمير.

عن دار أروقة للدراســـات والنشر والترجمة في القاهرة، صدر مؤخرا للشاعر العراقي، 

المقيم في الدنمارك، منعم الفقير كتاب بعنوان {جراح أبدية: قراءة شعرية لنصوص 

أدبية وأحداث تاريخية».

ضمن منشورات {سليكي أخوين» بطنجة، صدر للشاعر المغربي عبدالكريم الطبال 

ديوان شـــعري جديد بعنوان {حديقة صغيرة»، وهو عبـــارة عن مجموعة من القصائد 

الوجدانية والتأملية. 

} الريــاض - مهرجان الجنادرية هو مهرجان 
تراثـــي وثقافـــي يقـــام فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، ويتخلله ســـباق الهجن السنوي 
الكبير والحفل الخطابي والفني، فيما تشتمل 
أنشـــطة المهرجان على سوق شـــعبي يعرض 
جميع الحـــرف القديمـــة، إلى جانـــب الأزياء 
الشـــعبية وتراث المرأة السعودية، والأمسيات 
الشعرية الشعبية التي تعرض فيها أنواع من 
الشعر الشـــعبي. إضافة إلى الفنون الشعبية 
التي تقدمها فرق الفنون الشـــعبية، وتشـــمل 
عشـــرات الألـــوان مـــن الفنـــون، والرقصات، 
والأهازيـــج، والملابس المختلفـــة، التي تغطي 
جميـــع مناطـــق المملكـــة. وتضـــمّ فعاليـــات 
المهرجان برامـــج يومية، إلى جانب النشـــاط 
المســـرحي والثقافي، ومعرضا للكتاب يشارك 
فيه العديد من المكتبات، ودور النشـــر، وأيضا 
الجهات الرســـمية فـــي عرض أحـــدث الكتب 
والمطبوعـــات، والفنون التشـــكيلية، ومعرضا 
خاصـــا للفنون التشـــكيلية، يقدّم فيـــه فنانو 
المملكـــة ودول الخليـــج أحـــدث إبداعاتهم من 

اللوحات، والرسومات، والأعمال الفنية.

ألمانيا ضيف شرف

يســـتضيف مهرجان الجنادرية هذا العام 
ألمانيا كضيف شـــرف، حيث ســـيكون بإمكان 
زوار قريـــة المهرجـــان استكشـــاف المزيـــد من 
المعلومـــات عـــن ألمانيا في الجنـــاح الخاص، 
الذي يقع في وسط فضاءات المهرجان، وكذلك 
التعـــرف بشـــكل أكبـــر على الشـــعب الألماني، 
والوقـــوف على تجربة التنـــوع الغني للثقافة 
والتقاليد الألمانية، كما سيشارك في المهرجان 

عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتخلل المهرجان ســـباق الهجن السنوي 
الكبير، الذي يعتبر أحد أهم عناصر المهرجان 

وهـــو يعبر عن تراث ســـعودي عربـــي عريق، 
تســـعى المملكة إلى تعزيزه، وإبراز أهمية دور 
الإبل في حياة أبناء المملكة، حيث يشـــارك في 
الســـباق ملاك الإبل مـــن المملكة ودول مجلس 
التعاون الخليجي، ما يجعله يحظى بحضور 

جماهيري كبير لما يوفره من متعة لمشاهديه.
الجنادريـــة، وهي من  وســـتقام أوبريـــت 
أهم الأعمـــال الفنيـــة والثقافيـــة التي تصدر 
عـــن الجنادريـــة، لما تحتويه من شـــعر وفنون 
شعرية وشـــعبية وتراثية، يشارك في إعدادها 
وإخراجهـــا وتقديمهـــا عـــدد مـــن الشـــعراء 

المشهورين والمطربين السعوديين والعرب.
وتعتبر الأوبريت وجبة فنية سنوية تحكي 
جميع الفنون بدءا من الشـــعر مرورا بالألحان 
والأداء المسرحي والرقصات التي تمثل جميع 
مناطـــق المملكة، وانتهاء بالغناء الذي يشـــدو 
به عمالقة الغناء الســـعودي في منظر جميل، 

تختلط فيه خبرة الكبار بحيوية الشباب.
مـــن جهتها تمثل العرضة الســـعودية أهم 
نشـــاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، 
التـــي تعبّر عن وحدة الوطن وتمثل تجســـيد 
العـــزة للأمة وقوتهـــا، وتغلب علـــى العرضة 
أجواء الفرح والسرور التي تنشرها من خلال 
أبياتها الجميلة، فكلما تكررت أضفت ابتهاجا 
أكبـــر علـــى كل من حولهـــا لشـــعوره بالفخر، 
فترى الرمال تنثر برقصات رصينة، والأجساد 
تتمايل، والخطوات تتتالى ثابتة متماهية مع 

حركات سيف القوة والفخر في الفضاء.
ومن أهم إضافات الجنادرية هذا العام هو 
واحة السياحة، الجناح الرسمي للهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني، والذي سيكون أحد 
أهم الأجنحة في الجنادرية من حيث تصميمه 
وموضوعه والأنشـــطة الممتعة فيه، وســـيكون 
بإمـــكان زوار مهرجان الجنادريـــة في دورته 
الثلاثين استكشـــاف المزيد عن الســـياحة في 
المملكة، والتعرف على جهـــود الدولة المبذولة 
لتطويرها، وعلى دور الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني في إنجازات واحة السياحة 
المستوحاة من خصائص الطبيعة الصحراوية 
وسمات المباني فيها، والجناح عبارة عن خيمة 
على رمال تشبه الهلال كقوس مائل في الجهة 
الجنوبية من فضاءات المهرجان، سيجد الزائر 

فيـــه متعة عند دخوله، وأيضا معلومات كافية 
عن المشاريع في المجالات السياحية والتراثية.
وستشـــارك كذلك فـــي المهرجـــان الوطني 
ومؤسســـات،  شـــركات  والثقافـــة  للتـــراث 
ســـتصافح الـــزوار بتقديمها لهـــم العديد من 

الخدمات المجانية والمميزة.

ثقافة وتراث

المجتمـــع والمفكرون ورجـــال الإعلام كلهم 
على موعـــد مع أهـــم الجوانب التـــي يقدمها 
مهرجـــان الجنادريـــة، والمتمثل في النشـــاط 
الثقافـــي الكبيـــر والمهم الذي يضـــم عددا من 
الشعرية،  والأمســـيات  والمحاضرات  الندوات 
ففـــي كل مهرجـــان للجنادريـــة تنفـــذ اللجنة 
الثقافية عـــددا من الفعاليـــات الثقافية، وذلك 
بمشـــاركة عدد مـــن العلماء والأدباء وحشـــد 
من المفكريـــن والكتاب العرب من داخل المملكة 
وخارجها، كمـــا أن اللجنة تحـــدد في كل عام 
موضوعا معينا يقدم فيه الباحثون والمفكرون 

أوراق عمل ودراسات علمية متخصصة.
مجـــال  التشـــكيلية  للفنـــون  وســـيكون 
واســـع في هـــذه الـــدورة؛ وإذا مـــا علمنا أن 
للفـــن عنوانا، وللإبداع رســـاما، فإن ما يجمع 

بينهمـــا هو مهرجـــان اســـمه الجنادرية بكل 
فخر وعنفوان، إذ ســـيضم معرض الجنادرية 
لهـــذا العام مشـــاركات مميزة لعـــدد من رواد 
الفنون التشكيلية بالمملكة، وستقام فيه أيضا 

فعاليات ضمن ورش فنية مثل الخط العربي.
ويجمع مهرجان الجنادرية مشـــاهير الفن 
الســـعوديين من مختلف مناطق  والمسرحيين 
المملكـــة، ليلتقوا فيه ويتبادلـــوا الخبرات في 
ما بينهم، ويقدموا أجمل المســـرحيات الهادفة 
والتي تنشـــر الابتســـامة في آن، فمثلما تركز 
على المفاهيم والقيـــم التوعوية فإنها تقدمها 

بطريقة طريفة وفكاهية.
إن من أولويات النشاط التراثي بالمهرجان 
إبراز أوجه التراث الشعبي المختلفة والمتمثلة 
في عرض الموروث الشـــعبي بمختلف جوانبه 
وصـــوره الحيـــة، وذلك فـــي القرية الشـــعبية 
المقامـــة للمهرجان، ويضمّ الســـوق الشـــعبي 
الأنشـــطة الحرفية والاجتماعيـــة والصناعية 
من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب الألعاب 
الشـــعبية وربطهـــا بواقع حاضرنـــا المعاصر 
والعمل على المحافظة عليها، وهو ما يســـعى 
إلى ترســـيخه المهرجـــان باعتبـــاره هدفا من 
أهدافه الأساسية، إضافة إلى أن هذه الأنشطة 

تعتبر عنصر جذب جماهيريا للزائرين.

يعتبر الســـوق الشـــعبي من أهم الأنشطة 
التراثية والحرف اليدوية حيث ستفوح رائحة 
الزمن الجميل، وستشارك فيه إمارات المناطق 
لتعـــرض أجمل الحـــرف اليدوية التـــي تبرز 
الجودة وتعبـــر عن تراث كل منطقة، ويحتوي 
الســـوق على ثمانين حرفة يدوية تشـــارك في 
دورة المهرجان، كما تعرض في داخل الســـوق 

أنشطة من دول مجلس التعاون الخليجي.
كذلـــك ســـينتظم العديـــد مـــن الأمســـيات 
الشـــعرية، وهـــي التي تعـــدّ من أهمّ أنشـــطة 
المهرجـــان الوطني، وتحظـــى بحضور متميز 
مـــن قبل المتابعين، وسيشـــارك فيهـــا عدد من 
أبرز شعراء المملكة لتقديم نظمهم في مختلف 
أغراض الشـــعر، ونخبة مـــن الفنانين للعزف 
على الربابة وطرح الألغاز، كما ستلقى خلالها 

كذلك قصائد للبعض من الشباب.

شعر وفنون شعبية وتراثية في مهرجان الجنادرية بالسعودية

تنطلق بالسعودية فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية“، 
الأربعاء 3 فبراير الجاري، وهو مناســــــبة تاريخية في مجال الثقافة ومؤشر عميق الدلالة 
ــــــة الأصيلة. كما يعتبر  على اهتمام الســــــعودية بالتراث والثقافــــــة والتقاليد والقيم العربي
مناســــــبة وطنية يمتزج ضمن نشاطاتها عبق تاريخ المملكة المجيد بنتاج حاضرها الزاهر. 
ومن أسمى أهداف هذا المهرجان التأكيد على الهوية العربية الإسلامية، وتأصيل الموروث 

السعودي بشتى جوانبه، والسعي إلى المحافظة عليه ليبقى ماثلا للأجيال القادمة.

[ سباق الهجن السنوي يعبر عن تراث سعودي عربي عريق [ حضور عدد من المفكرين والكتاب العرب من داخل المملكة وخارجها

يجمع  الـــجـــنـــادريـــة  مـــهـــرجـــان 

مــشــاهــيــر الــفــن والمــســرحــيــين 

السعوديين من مختلف مناطق 

المملكة

 ◄

نذكر  المــهــرجــان  أنشطة  مــن 

يعرض  ــذي  ال الشعبي  الــســوق 

جميع الحرف القديمة إلى جانب 

الأزياء الشعبية

 ◄

أمسيات شعرية تشعل ليالي جناح الباحة في الجنادرية

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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ثقافة

} عــدن - وقّـــع الكاتب الشـــاب عـــلاء خالد 
في قاعـــة مكتبة  العقربـــي روايتـــه ”يوريكا“ 
”مســـواط“ للطفـــل فـــي كريتر بعـــدن جنوبي 
اليمن. وأقيمت الفعالية بتنسيق من مؤسسة 
”عـــدن أجين“ الثقافيـــة، وبالتعـــاون مع نادي 
”كلمن“ للقراءة، بحضـــور مجموعة من الأدباء 
والكتـــاب والمثقفين وناشـــطي المجتمع المدني 
والمهتمـــين بـــالأدب، وذلك في أعقـــاب الحرب 
التي شـــهدتها المدينة على مدى أشـــهر خلال 

عام ٢٠١٥.
وقدم مدير عام المكتبة الوطنية عبدالعزيز 
بـــن بريـــك، قـــراءة انطباعيـــة موجـــزة حول 
الروايـــة، قـــال فيهـــا: إن الدخول إلـــى عوالم 
”يوريـــكا“ يجعـــل القـــارئ يعيـــش لحظـــات 
ممتزجـــة بالدهشـــة والإبهـــار، فيتداخـــل مع 

الروائي منذ الوهلة الأولى.
 وأشـــار بن بريك إلى أن الرواية اتســـمت 
بالإحالات التي تحمل أنفاس اللغة الشـــعرية 
المكثفـــة، وكذلـــك الومضات التـــي لا تقول كل 
شـــيء دفعة واحدة، وهذا ما نجده يتتابع مع 

السردية المفتوحة في ثنايا الرواية.

وأضـــاف بن بريـــك: إن اللغة فـــي الرواية 
تذكّرنـــا بتلك الروح التي يحملها الشـــخوص 
وهم يشـــعلون الحدث، حيث الخيال السردي 

معادل للغة الشعرية.
وتابـــع بقولـــه: الروايـــة بحـــدّ ذاتها وما 
تحمله من عنـــوان في كلمة واحدة، تبحث عن 
سؤال ظل يراود الروائي حول كيفية الامتزاج 
بروح الحدث. هـــذا الحدث المتتابع والمنفصل 
أحيانا فـــي ثنايـــا الرواية يمكّـــن القارئ من 
ترجمة مـــا يمكن أن يطلق عليـــه ”البحث عن 

الأشياء المتعلقة بالذات والروح“.
وقـــدم الباحث في قضايـــا الثقافة والأدب 
علي محمد يحيى، قراءة نقدية للرواية، قائلا: 
إن كتابة مثل هذه الرواية مغامرة حقيقية، فلم 
يجرؤ أحد في السابق على الغوص في مجال 
محاكاة الملاحم والأســـاطير، فجميع الروايات 
تنتهي بفراق الحبيبين أو وفاة أحدهما، بينما 
لـــدى عـــلاء العقربي هناك إصرار الاســـتمرار 
بتواصل الحبيب مـــع محبوبته على أمل لقاء 

قريب يجمعهما.
ولفت الناقد إلى أن تجربة العقربي تميزت 

بالجمع ما بين السرد النثري والشعر المرسل، 
وأن خطاب الروائي اعتمد على منهج الأسلوب 
الانفرادي المونولوج، فقـــد كان طوال الرواية 

الوهمية،  محبوبتـــه  عـــن  يتحـــدث 
بحيـــث يجعل القارئ يشـــعر أنها 
موجودة فعلا، ومـــع ذلك لم ينس 
إقحـــام معاناة النـــاس من خلال 

محبوبته الأخرى، المدينة/ عدن.
وأشار يحيى إلى أن العقربي 
سجّل حالة فريدة على مستوى 
الأولـــى،  الروائيـــة  التجـــارب 
الروايـــة  هـــذه  تعـــدّ  بحيـــث 
مكســـبا في مجـــال تخصصه 
العلمي والعملي. وفي الوقت 
الـــذي أكـــد فيـــه أن الرواية 
الكلمة،  بمعنى  رومانســـية 
بقولـــه  اســـتدرك  أنـــه  إلا 

”إن الغـــرام احتل جزءا يســـيرا 
فيها، وتجسدت الرومانســـية فيها بالتخييل 
الإيجابـــي، الذي عكـــس تراجيديا بأســـلوب 
مائل للتجريد وشـــيء من السوريالية، خاطب 

الروائي من خلاله صدى روحه برسالة امتدت 
طوال زمن الرواية“.

وتخللت حفـــل التوقيع قراءة بصوت دنيا 
جميـــل لفقرات مختارة من الرواية، وقدم أمير 
عبداللـــه فقرة غنائيـــة رافقها 

بعزفه على آلة العود.
جاءت روايـــة ”يوريكا“ في 
١٨ فصـــلا، وطبعـــت بدعـــم من 
التابع  برنامـــج ”شـــباب فكـــر“ 
لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية، 
المعـــدّ من قبل ثلاثة من ناشـــطي 
عـــدن، وهم: علاء إســـكندر، وعلي 

الخضر، وعلاء العقربي.
يذكـــر أن العقربي مـــن مواليد 
مدينـــة عـــدن، ســـنة ١٩٨٧، يحمـــل 
هندســـة  في  البكالوريوس  شـــهادة 
منســـقا  عمـــل  الطبيـــة،  الأجهـــزة 
للعديد مـــن المنح الداخليـــة لمنظمات 
دولية، وكذلك منســـقا معتمدا لشركات أدوية 
عالميـــة، ومهندســـا لأجهزة طبيـــة في عدد من 

المستشفيات الخاصة.

عدن تستعيد نشاطها الثقافي بالاحتفاء برواية {يوريكا» لعلاء خالد العقربي

[ رشيد الخيون في كتاب جديد: من السود شعراء كبار وفقهاء وقادة جيوش وحتى الجاحظ كان أسود

} لنــدن - لعب السّـــود فـــي تاريخ وحضارة 
الإســـلام أدوارا مهمة، في شتى المجالات، فقد 
عاصـــروا الدّعوة الإســـلامية منــــذ بـدايتها، 
لكن هـــذه الفئة من البشـــر تعرضـــت عـالميا، 
عبـــر التّاريخ، إلى مـــا عرف بعصـــر الرّق أو 
العبـوديّة.فكانوا يباعون في أسواق الرّق إلى 
زمن قريب واســـتغلتهم كل القـــوى لأجل دعم 

إنتاجها.
وقد درس كتاب ”أثر الســـود في الحضارة 
للباحث رشـــيد الخيـــون تاريخ  الإســـلامية“ 
السّـــود فـــي الحضـــارة الإســـلامية، كعبيـــد 
وعتقاء، وخلص الخيون إلى إمكانية التّمييز 
بين زمنين: صدر الإسلام، والعهود التي تلته.

العتق والاستعباد

 يوضـــح رشـــيد الخيـــون أنه فـــي صدر 
الإســـلام أصبـــح العبـــد واحـــدا مـــن جماعة 
المسلمين بمجرد أن يشـــهر إسلامه، له ما لهم 
وعليه ما عليهم، حتى أن العديد من السّود قد 
كلفـــوا بقيادة الجيـــش، إذ وردت آيات قرآنية 
وأحاديث نبويّة توصي بهم خيرا، وترغب في 
عتق المملوكين منهم، مقابل الكفارة عن الذّنب، 

وليس أسهل من العتق في الفقه الإسلامي.
لكن بعد هذا العصـــر، وبالتّدريج، تغيرت 
المعاملة بعض الشّـــيء، والسّـــبب أنه صارت 
هناك حاجـــة إلـــى العبيد في زراعـــة الأرض 
والخدمـــة المنزلية الخاصـــة، وكان مصدرهم 

الرّئيس من الحبشة وغرب أفريقيا.
ويلفـــت رشـــيد الخيون في كتابـــه إلى أن 
هنـــاك من بـــين السّـــود العديد من الشـــعراء 
الكبـــار، تركـــوا بصماتهم فـــي الأدب العربي، 
واقتربـــوا مـــن مجالـــس الخلفـــاء والأمـــراء 
وتقدّمـــوا فيها، حتى صار لا يســـتغنى عنهم، 
بل إن بعضهم قدّم على شـــعراء كبار ســـارت 
الرّكبان بقصائدهم كهمـــام بن غالب الفرزدق 

وجرير الخطفي (توفيا سنة ١١٠ هـ).
وكان الفصل الخاص بالشّـــعراء السّـــود 
مـــن أوســـع فصـــول الكتـــاب، وذاك لكثرتهم 
ووفـــرة المصـــادر فـــي ترجماتهـــم وســـيرهم 
ورواية شـــعرهم، ومدى ارتباطهم بالحوادث 
السّياســـية والاجتماعيـــة، كبيعـــة أبي جعفر 
المنصـــور (ت ١٥٨ هـ) لابنـــه محمد المهدي (ت 
١٦٩ هــــ)، وما حصل مـــن انتقام ضد الأمويين 

بسبب قصائد أحدهم، وهو سديف بن ميمون 
(قتل ١٤٦ هـ) مثلا. لكـــنّ تلك الفترة التي تلت 
صدر الإســـلام، واختلفت فيها معاملة السّود 
علـــى ما كانـــت عليه، دفعت كتابـــا ومؤرخين 
مسلمين مشهورين إلى التّذكير بفضائل هؤلاء 

البشر، كصحابة وفقهاء وشعراء ومتصوفة.
اشـــتمل كتاب ”أثر الســـود في الحضارة 
على ترجمات السّـــود المسلمين،  الإســـلامية“ 
في مختلف عهود الإســـلام، منـــذ فترة النّبوة 
والخلافة الرّاشـــدة، مـــرورا بالعهـــد الأموي 
فالعباســـي، حتى ســـقوط الخلافة العباسية 

١٢٥٨ م). ببغداد (٦٥٦ هـ – 
ويلفـــت الخيون إلى أنه بعـــد الفترة التي 
حصر بحثـــه فيها، أتي بالســـود من بلدانهم 
الأصلية عبر تجـــارة الرقيق، لذلـــك نـادرا ما 
يجـــدون الفرص الســـانحة التي تتيـــح لـهم 
التقدّم اجتماعيا، مثـــل الفرص التـي منحـها 
كفقهــــاء  الســــود  مــــن  لـلأوائــــل  الإســــلام 

وشعـراء.

صورة واضحة

بابين  علـــى  الكتاب  احتـــوى 
تضمنـــا عشـــرة فصـــول؛ الباب 
الأول، بحـــث فـــي فصلـــه الأول 
تناولت السّـــود،  المصادر التي 
فقـــط،  بهـــم  المختـــص  منهـــا 
والمصـــادر العامة. أما الفصل 
الثّانـــي، فقد خصصه الكاتب 
السّـــود  وضـــع  لدراســـة 
والعبوديـــة قبـــل الإســـلام، 
بداية مـــن عهد بابـــل (قبل 
بالرّومان  مـــرورا  الميـــلاد) 
تســـليط  ثـــم  واليونـــان، 
الضّـــوء على مـــا جاء به 
مـــن  التّوراتـــي  النّـــص 
معاملـــة العبيد، وصولا 
إلـــى العهـــود الأوروبية 

بالدّعوات  مـــرورا  المتأخـــرة، 
لإلغاء العبوديـــة وتجارة الرّقيق، متطرقا إلى 
تأثير ذلك على إلغاء العبودية وهذا النّوع من 
التّجارة ببـــلاد مصر وعمان وتونس والمملكة 

العربية السّعودية.
أما الفصـــل الثّالث من البـــاب الأول، فقد 
خصصه الخيون للبحث في مســـألة العبودية 
ومعاملة السّود والعتق في الإسلام على وجه 

التّحديد، موضحا ذلك عبر النّصوص القرآنية 
والأحاديـــث النّبويـــة ومن الفقه الإســـلامي، 
الداعيـــة إلى التّرغيب في العتـــق أو الحرية، 
لافتا إلى وجود ثورات يمكن تسميتها حراكا 
اجتماعيا، أفـــرد لها الفصـــل الرّابع والأخير 
مـــن البـــاب الأول، بعنـــوان ثـــورات السّـــود 
وتمرّداتهـــم، في ما قاموا بـــه بالبصرة ثلاث 
مـــرات، وفي فتـــرات مختلفة، وذلـــك لكثرتهم 
هناك. فقد حصـــل التّمرد الأول والثّاني خلال 
القــــرن الأول الهجري، بينما حصـــل التّمـرد 
الثـالـــث في منتصف القـــرن الثالث الهجري، 
وكـان عبـــارة عن ثورة خطيـــرة على الخلافة 
العباســـية، فقــــد طالـــت فيها معـــارك العبيد 
الزّنوج ضدّ الخلافة لمدّة خمس عشـــرة ســـنـة 
بين كـرّ وفرّ، حتـــى كادت تعصف بها وتدخل 

سامراء وبغداد.
أمـــا التّمرد الرّابع، وهـــو الثّالث من حيث 
التّسلســـل الزّمني فقد وقـــع بالمدينة، وقصته 
تختلف عـــن الثّلاثـــة، وذلك لصلتـــه بطغيان 

الجند وعبثهم في الأسواق.
تناولت فصول الباب الثّاني السّـــتة، وما 
يعتبر مادة الكتاب الأساســـية، ســـير وتراجم 
الأعلام السّـــود من المســـلمين، ومن خلالها 
نتعرف على دور كلّ منهم، 
وفي مجاله بالتّحديد، وقد 
وقع توزيع هذه التّراجم أو 

السّير توزيعا زمنيا.
رصد فـــي الفصل الأول 
العهد  شخصيات السّود في 
الّذين  والرّاشـــدي،  النّبـــوي 
لعبـــوا أدوارا لا تقل عن أدوار 
الدّعوة  نشـــر  فـــي  الآخريـــن، 
والدّفـــاع عنها في  الإســـلامية 
اختص  بينما  الأولى،  سنواتها 
الفصل الثّاني، من الباب الثّاني، 
بالشـــخصيات أو الأعلام السّود 
في العهد الأمـــوي، وقد ظهر فيه 
الفقهاء والشّعراء وأهل الفن، أما 
الفصل الثّالث فتناول السّـــود في 
العهد العباســـي، وفي أكثر مـــن بلاد؛ العراق 
والشّـــام ومصـــر والأندلس، بينهـــم من صار 
حاكما أو وزيرا، ومنهم من اشتهر بالتّصوف، 
وكانـــت تلك الفتـــرة بداية هذا المجـــال، ومن 
بينهـــم المقاتلون وحتى الأطبـــاء الحجامون، 
وأهم شـــخصية في ذلك العصر هو عمرو بن 
بحر الجاحظ، وقد اعتمد الكاتب في ضمّه إلى 

السّـــود على رواية قريبه، رواها عنه أكثر من 
مؤرخ. كما تطرق رشـــيد الخيون إلى النّســـاء 
السّـــوداوات وأدوارهـــن المختلفـــة، ومنهـــنّ 
صحابيات وشـــاعرات ومربيـــات، فأفرد لهنّ 
فصـــلا خاصا، وهو الفصـــل الرّابع من الباب 
الثّاني، وهذا التقســـيم لا يدخل إلاّ في اعتبار 
تقســـيم الكتاب إلى فصول، وتســـليط الضّوء 
علـــى شـــخصياتهنّ، كلّ منهن علـــى حدة من 
موقعها وفي زمانها. وتناول الفصل الخامس 
مـــن الكتاب الشّـــعراء السّـــود، فـــي مختلف 
أزمنتهم، وهو أوســـع الفصـــول، وذلك لكثرة 
الشّـــعراء، وهم الذين تبنـــوا مواجهة الدّفاع 
عـــن أبناء جلدتهم بقصائد بنى مؤلفون عليها 
ما كتبـــوا عنهم، محاولين ردّ الدّونية بســـبب 
اللّـــون، ومنهم مـــن لعب دورا فـــي الحوادث 
السّياسية والاجتماعية إيجابا أو سلبا، مثلما 

تقدّمت الإشارة.
 أمـــا آخـــر فصـــول الكتاب، وهـــو الفصل 
السّـــادس من البـــاب الثّاني، فـــكان مختصا 
بأبناء الحبشيات أو السّوداوات على العموم، 
من آباء من غير السّـــود، وهنا يأتي الالتباس 
بســـبب اللّـــون، فكثيـــرا منهـــم عنـــد الفخـــر 
بالسّـــودان عدّوا منهم، ومعلـــوم أن لأبنائهنّ، 
من الذين ذكرنا، حضورا في تاريخ الإســـلام، 
من صـــدره وحتى نهايـــة الدّولة العباســـية، 
فمنهـــم مـــن تولى الخلافـــة مثـــل إبراهيم بن 
المهـــدي العباســـي (ت ٢٢٤ هـ)، ولـــم يعد من 
سلســـة خلفاء بني العباس، والسّبب مجهول، 
إن كان بســـبب والدته الســـوداء، أو بســـبب 
وجـــود خليفة حي هو عبداللـــه المأمون، وكان 

قد أتى محله بانقلاب داخل بغداد.
قدّم الكتاب في مجمله صورة واضحة عن 
وجود السّود وحياتهم ومعاملاتهم في تاريخ 
الحضارة الإســـلاميّة، وعن الحريات الجزئية 
التي منحـــت لهم، في ما يعـــرف بالعتق، ولم 
يمنع لون بشـــرتهم من تقديم مواهبهم كفقهاء 
وشـــعراء وقادة جيش، ووصولهـــم إلى أعلى 

مراكز السّلطة.

السود في الحضارة الإسلامية من العتق إلى الاستعباد ثانية

المستعبدون السود عار التاريخ

ــــــركا منذ عام 1865،  انتهت العبودية بأمي
ــــــل التّمييز العنصري  ــــــر أن توابعها مث غي
ــــــه وأعرافــــــه ظلت ســــــارية المفعول  وقوانين
ضدهم، حتى ألغي رســــــميا عــــــام 1962، 
أي أنه استمر ما يقرب القرن من الزّمان، 
وظلت العبودية قائمة بجنوب أفريقيا -مع 
أنها بلاد سود في الأصل- سارية المفعول 
لقرون عديدة، إلى بداية إلغائها في العقد 
الأخير من القرن العشرين. قضية السود 
وما عانوه ويعانيه بعضهم إلى غاية اليوم 
ــــــا إلى التســــــاؤل حول الســــــود في  تدفعن
الحضارة الإســــــلامية، وهــــــم الذين كانت 
ــــــة وفكرية وأدبية  لهم إســــــهامات حضاري
عديدة رغم تعرضهم إلى التمييز، وهذا ما 
يناقشــــــه كتاب الباحث رشيد الخيون ”أثر 

السود في الحضارة الإسلامية“.

مــن بــين الــســود شــعــراء كبار 

فــي الأدب  بــصــمــاتــهــم  تــركــوا 

الــعــربــي، واقــتــربــوا مــن مجالس 

الخلفاء والأمراء

 ◄

الكتـــاب قـــدم صـــورة واضحـــة 

الســـود وحياتهـــم  عـــن وجـــود 

ومعاملاتهم فـــي تاريخ الحضارة 

الإسلامية، وحرياتهم الجزئية

 ◄

تحتفل أسرة الكاتب الراحل عبدالله كمال في خيمة اتحاد الناشرين المصريين بجوار 

المقهى الثقافي، السبت 6 فبراير الجاري، بتوقيع كتابه الجديد {وثائق نيوتن»، الذي 

كتبه قبل رحيله في سلسلة مقالات بجريدة {المصري اليوم».

تنشر للمرة الأولى قصة لكاتبة قصص الأطفال البريطانية بياتريكس بوتر، كتبت 

قبل أكثر من قرن مضى بعد أن اكتشـــفها الناشـــر جو هانكس، القصة تحمل عنوان 

.The Tale of Kitty in Boots

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قدمت فرقة أمانة عمان الكبرى في 
قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية 

بالكويت، مجموعة من العروض 
واللوحات التراثية الأردنية في 

الدبكة والسامر والدحية وقد نالت 
إعجاب واستحسان الحضور.

◄ يشارك الفنان الجزائري عادل 
فارس الملقب فنيا بـ”سام“ في الدورة 
الرابعة للمهرجان الدولي لفن المهرج 

بالمحمدية في محافظة بن عروس 
(شمال شرق تونس) التي تعقد 

فعالياتها من ١٢ إلى ١٦ مارس المقبل.

◄ أعلنت وزارة الثقافة المغربية عن 
انطلاق عملية الترشح للاستفادة 

من دعم الجمعيات والتظاهرات 
والمهرجانات الثقافية والفنية 

والتراثية برسم الدورة الأولى لسنة 
.٢٠١٦

◄ أطلقت ”هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة“ الموقع الرسمي للوجهة 

www.visitabudhabi. السياحية
ae باللغة الهولندية، وهي اللغة 

العاشرة التي يدعمها الموقع 
إلى جانب العربية والإنكليزية 

والفرنسية والألمانية والإيطالية 
والبرتغالية البرازيلية والروسية 

والصينية واليابانية.

باختصار

مكر العنوان

} العنـــوان الرئيس وغلاف الكتاب يلعبان 
دورا هاما على صعيـــد العلاقة بين القارئ 
والكتـــاب، وتنبع هذه الأهميـــة من كونهما 
صلة الاتصـــال الأولى التي تنشـــأ بينهما، 
ولذلـــك اعتبر العنـــوان الرئيـــس والغلاف 
العتبة الأولى التي يطـــل منها القارئ على 
عالـــم الكتاب. من هنا فـــإن تصميم الغلاف 
وشـــكل إخراجـــه على نحو مميـــز، مضاف 
إليه اســـم المؤلف إذا كان مشـــهورا، يلعب 
إلى جانب العنوان دورا رئيســـيا في إغراء 

القارئ وإغوائه لاقتنائه وقراءته.
بعـــض دور النشـــر العربيـــة المعروفة 
للغـــلاف  الوظيفـــة  هـــذه  أهميـــة  أدركـــت 
ومكوناتـــه، فلجأت إلى تصميم أغلفة كتبها 
بشـــكل مثير وجـــذاب في إطـــار هوية فنية 
خاصـــة بها، يمكـــن للقارئ مـــن خلالها أن 
يميز منشوراتها من النظرة الأولى، كما لجأ 
القائمون على هذه الدور إلى تغيير عناوين 
الكتاب الأصلية واســـتبدالها بعناوين أكثر 

إغراء واجتذابا للقارئ العربي.
إن سطوة هذا الإغراء الذي يمارسها قد 
جعلتنا خلال ســـنوات علاقتنا الطويلة مع 
الكتـــاب، كثيرا ما نقع في فـــخ هذا الإغراء، 
على الرغـــم من معرفتنا بهـــذه اللعبة التي 
تمارســـها بعـــض دور النشـــر، ومن عجزنا 
عـــن مقاومة هـــذا الإغواء، رغـــم محاولاتنا 
في بعـــض الأحيان قراءة بعـــض العناوين 
الداخليـــة أو فهرس الكتاب وكلمة الناشـــر 

على غلاف الكتاب.
في المقابل هناك دور نشر أخرى لا تزال 
تحافـــظ على طريقتهـــا القديمة في تصميم 
أغلفـــة كتبها، وفي عدم التعامل مع العنوان 
بطريقة مختلفة بالاتفاق مع المؤلف، بحيث 
يكـــون أكثـــر اجتذابـــا وجمالية ســـواء في 
تركيبه أو في دلالاته، دون أن يكون ذلك على 
حســـاب القيمة المعرفية أو الأدبية للكتاب. 
لذلـــك عندما تطالع إصـــدارات هذه الدور لا 
تجـــد حافـــزا أو محرضـــا يدفعـــك للتوقف 
عندهـــا أو الاطلاع علـــى مضمونها، خاصة 
عندما يكون كل من الطباعة والإخراج الفني 

لا يزال ضعيفا.
قد يكون من أســـباب عـــدم التطوير هو 
خفض كلفة صناعـــة الكتاب لإتاحة المجال 
أمام قطاعات واسعة من القراء لشرائه، لكن 
هذه السياســـة مع التطـــور الكبير والمثير 
لوســـائل الطباعة الحديثة لـــم تعد مجدية، 
ما يتطلب البحث عن طرق مختلفة لتحقيق 
هذا التـــوازن بين الكلفـــة المادية وهامش 
الربح وإمكانات القارئ، إذا كانت تلك الدور 
لا تبحث عن الربـــح الوافر، من خلال تقليل 
كلفـــة الطباعة لأجل تحقيـــق مبيعات أعلى 

للكتاب.
هذه المهمة هي من مســـؤوليات اتحاد 
الناشـــرين العرب، الذي لا يبـــدو حتى الآن 
أنه قادر على تحقيق صياغة إســـتراتيجية 
موحدة للنشـــر، تلتزم بها جميع دور النشر 
العربية، بسبب عوامل كثيرة منها ما يتعلق 
بأســـعار الورق واليد العاملة في كل بلد، أو 
عقلية الناشر التاجر في تسعير مطبوعاته.

مفيد نجم
كاتب من سوريا



مخلص الصغير

} أعلنـــت إدارة مهرجان تطوان الســـينمائي 
عن أســـماء رؤساء لجان تحكيم الدورة المقبلة 
من المهرجان والتي ســـتمتد من 26 مارس إلى 
12 أبريـــل القادمين، ويرأس المخـــرج والمنتج 
الأســـباني لويـــس مينيـــارو لجنـــة تحكيـــم 
الأفـــلام الطويلة، كما يـــرأس الناقد والباحث 
السينمائي المصري أمير العمري لجنة تحكيم 
الأفـــلام القصيرة، بينما تـــرأس لجنة تحكيم 
الفيلم الوثائقي المخرجة البلجيكية كارين دو 

فيليير.
والجديد فـــي هذه الدورة إحـــداث جائزة 
تحمل اسم الناقد المغربي مصطفى المسناوي 
الذي توفي في 17 نوفمبر الماضي، حينما كان 
يشارك في فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان 
القاهرة، وشكلت إدارة المهرجان لجنة خاصة 
لجائزة الناقد مصطفى المسناوي، تضم عددا 
من أصدقاء الراحل ويرأسها الكاتب والباحث 

المغربي نور الدين أفاية.

ملمح صغير

يرأس المخرج والمنتج الأسباني لويس 
مينيارو لجنة تحكيـــم الأفلام الطويلة في 
مهرجـــان تطـــوان الدولي لســـينما بلدان 
البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد أعلام 
السينما الأسبانية المعاصرة، حيث أنتج 
نحو 23 فيلما ســـينمائيا مثلت السينما 
المهرجانات  مختلـــف  فـــي  الأســـبانية 
الدوليـــة العريقـــة، مثـــل مهرجان كان 
ونيويـــورك  فينيســـيا  ومهرجـــان 

وشانغاي.
واشتغل مينيارو أيضا مع المخرج 
البرتغالي مانويل دي أوليفيرا، ومع 

خوصـــي لويـــس كيرين وخوصـــي ماريا دي 
أوربي، وفي ســـنة 2010، تقاســـم مينيارو مع 
لمهرجان  مخرجين آخرين ”الســـعفة الذهبية“ 

كان عن فيلمه ”العم بونمي“.

وإلـــى جانب الأفـــلام الروائيـــة الطويلة، 
أخرج لويس مينيارو فيلمـــه الوثائقي الأول، 
وهـــو أشـــبه بســـيرة ذاتيـــة عائليـــة، يحكي 
فيها عـــن حياة والديه، وعـــن التحولات التي 
عاشـــها بلده. وارتبط اســـم لويـــس مينيارو 
بحركة النوادي الســـينمائية بأســـبانيا، كما 
ارتبط اســـمه بسينما المؤلف، مثلما كتب نقدا 
ســـينمائيا في العديد من المنابر المتخصصة، 
ونشـــر كتابا حول السينما، وهو عضو لجان 
تحكيم في مهرجانات دولية، وعضو فاعل في 

مؤسسات سينمائية أسبانية ودولية.
ويشـــير مدير المهرجان أحمد حسني إلى 
أن المخرج والمنتج الأســـباني لويس مينيارو 
هو أحد العارفين بأسرار السينما المتوسطية، 
وأكثر السينمائيين تجربة واطلاعا، وأوسعهم 

باعا، ومن أشهرهم إبداعا وإمتاعا، أيضا.
كما أكد حســـني أن الناقـــد المصري أمير 
العمـــري هـــو ”خبيـــر الســـينما العربية بلا 
منازع“، وهو أيضا ”من الســـينمائيين العرب 
الأكثر صلة بالسينما العالمية، والأكثر اقترابا 
منها، تنظيرا ونقدا ودراسة ومتابعة“، والأمر 
نفســـه بالنســـبة إلى كارين دو فيليير، رئيسة 
لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي، ورئيسة مجلس 
إدارة الســـينمائيين المتحدين 

في بلجيكا.
حســـني:  ويضيـــف 
فـــي المغرب، يبقـــى الكاتب 
المرموق  المغربـــي  والباحث 
محمـــد نـــور الديـــن أفايـــة 
رئيـــس  أول  ليكـــون  أهـــلا 
للجنـــة جائزة الناقد مصطفى 
المســـناوي، وذلك لاعتبارين لا 
حاجة إلـــى ثالثهما في نظري، 
لأنه من أشـــدّ أصدقـــاء الراحل، 
أولا، ولأنه من أكثر نقاد السينما 
فـــي المغـــرب، كفاية نظريـــة وعدّة 

فكرية وجمالية.
وعن إطـــلاق جائزة جديدة في ”بالماريس“ 
المهرجان، تحمل اســـم الناقد الراحل مصطفى 
أن المبادرة  المسناوي، أكد حســـني لـ”العرب“ 
إنما هـــي تكريم لـــروح مصطفى المســـناوي، 
صديـــق المهرجـــان، الذي ظـــل صديقـــا وفيا 
لمهرجان تطوان، ومدافعا ومنافحا عن رسالته 

الثقافية والجمالية.
ويشهد حســـني بأن المسناوي: ظل حليفا 
قويـــا لمهرجان تطـــوان، يدافع عـــن ملفه، من 

مختلف مواقع المســـؤولية التي تحملها، ومن 
ضمنها مسؤوليته الأخيرة في وزارة الاتصال 
المغربية، مثلما كان المســـناوي أكبر مستشار 
للمهرجـــان، لا يتـــردد فـــي الاقتـــراح والدعم 
والتفكير في مســـتقبل مهرجـــان تطوان، وهو 
الذي واكب تجربته منذ ما يزيد عن 30 ســـنة، 

باعتباره أقدم تظاهرة سينمائية في المغرب.
أما رئيس لجنة الأفلام القصيرة، يقول عنه 
بلاغ مهرجان تطوان: خبير السينما العربية، 
الناقـــد الســـينمائي المصـــري أميـــر العمري، 
والذي نشـــر المئـــات من المقالات والدراســـات 
والأعمـــدة والأبحاث والمراجعـــات النقدية في 
عدد من الصحف والمجلات والدوريات العربية 
والأجنبيـــة، في أوروبا والعالـــم العربي، كما 
حاضر الناقد وقدم دروس السينما في عدد من 
الجامعـــات والمعاهد الفنيـــة والمراكز الثقافية 
فـــي القاهرة وطهران ورومـــا ولندن.. بقدر ما 
عمل في عدد من محطـــات التلفزيون العربية، 

وفي القسم العربي لمحطة ”البي بي سي“.
وأصـــدر أميـــر العمري نحـــو 14 كتابا في 
السينما، وفي مقدمتها كتابه ”سينما الهلاك: 
اتجاهـــات وأشـــكال الســـينما الصهيونية“، 
وكتاب ”اتجاهات جديدة في السينما“ و”هموم 
الســـينما العربية“، و”اتجاهات في الســـينما 
العربيـــة“، و”الســـينما الصينيـــة الجديدة“، 
و”حياة في الســـينما“، و”شـــخصيات وأفلام 
من عصر الســـينما“ و”الســـينما بـــين الواقع 

والخيال“.

وســـبق للعمري أن كان عضـــوا في لجان 
التحكيـــم الدوليـــة في عـــدد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية بالعالم العربـــي وأوروبا، وهو 
رئيـــس جمعية نقـــاد الســـينما المصريين، ما 
بين 2001 و2003، ومدير مهرجان الإسماعيلية 
للأفـــلام القصيرة والتســـجيلية، من 2001 إلى 
2012، كمـــا أســـس الناقـــد موقع ”عـــين على 

السينما“، ورأس تحريره منذ عام 2011.

دو فيليير محكمة

رئيسة لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي كارين 
دو فيلييـــر متخصصـــة في تاريـــخ الفن لدى 
الحضـــارات غيـــر الأوروبيـــة والأركيولوجيا 
الجامعة  خريجـــة  وهـــي  والأنثروبولوجيـــا، 

الحرة في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
وقد أخرجت كارين دو فيليير فيلمها الأول 
”أنا جارك“ ســـنة 1990، وهـــو يلتقط تفاصيل 
الحيـــاة اليومية لســـكان شـــارع صغير كانت 
تعيـــش فيه، وقد حظـــي هذا الفيلـــم بحفاوة 
كبيـــرة. وقادها نجاح هـــذا الفيلم إلى العناية 
باليومي وتسجيل تفاصيله، فأخرجت العديد 
مـــن الأفـــلام الوثائقيـــة، منها فيلـــم ”القصر 

الصغير“ وفيلم ”كما أراها“.
وتشـــرف كاريـــن دو فيليير على ورشـــات 
كتابة الســـيناريو للكبار في مهرجان السينما 
الفرانكوفونية لنامور، كما تشـــتغل في المركز 
الســـمعي البصري ببروكسيل لترويج الأفلام، 

وهي نائبة رئيسة جمعية مخرجي ومخرجات 
الجديـــد  الإدارة  مجلـــس  ورئيســـة  الأفـــلام 

للسينمائيين المتحدين.
أمـــا رئيس لجنـــة تحكيم ”جائـــزة الناقد 
فهـــو الباحـــث والناقد  مصطفى المســـناوي“ 
المغربي نـــور الدين أفاية الـــذي توج مؤخرا، 
بجائزة أفضل كتاب عربي برســـم ســـنة 2015، 
وهي الجائزة العالمـــة والمحكمة التي تمنحها 

مؤسسة الفكر العربي.
وأفايـــة أســـتاذ تعليم عال فـــي تخصص 
الجماليات وفلسفة التواصل، كما يرأس رائد 
الـــدرس التواصلي في المغرب ”جمعية البحث 
فـــي التواصل ما بين الثقافـــات“، ومن أعماله 
الصادرة بالعربية كتاب ”الهوية والاختلاف“، 
وكتـــاب ”فـــي المـــرأة: الكتابـــة والهامـــش“، 
و”الحداثـــة والتواصـــل في الفلســـفة النقدية 
و”الغرب في  المعاصرة: نمـــوذج هابرمـــاس“ 

المتخيل العربي الإسلامي“.
أصبحت الجائزة الكبـــرى الذهبية ابتداء 
من الدورة 21 في الســـنة الماضية (بمناســـبة 
الاحتفـــال بمرور ثلاثين ســـنة على تأســـيس 
المهرجـــان)، وتحمل اســـم ”تمـــودة الذهبية“، 
وتمودة هي مدينة أمازيغية تم تأسيسها قبل 

الميلاد بمائتي سنة.
وعـــرف المهرجـــان منـــذ تأسيســـه (عـــام 
1985) مراحـــل متعددة جعلتـــه واحدا من أهم 
التظاهرات الســـينمائية بالمغرب وواحدا من 

أقدمها أيضا.

صابر بليدي

} دخـــل فيلـــم ”ســـنوات الإشـــهار“ للمخرج 
الجزائري محمد أوقاسي عقده الثاني دون أن 
يرى النور، ودون أن يطلع الجمهور الجزائري 
علـــى تجربة جديـــدة، لفنـــان الكوميديا الأول 
في الجزائر عثمـــان عريوات، ولا زالت ظروف 
وملابســـات التعطيـــل مجهولة للـــرأي العام، 
خاصة في ظل تضارب التعليلات، حيث يربط 
منتج ومخرج الفيلم المســـألة، بمقص الرقيب 
بعدما اشترطت وزارة الثقافة الجزائرية حذف 
بعـــض المقاطـــع واللقطات، وهـــو الأمر الذي 
يرفضه عثمان عريوات، بينما يرى أحد وجوه 
البطولـــة الممثـــل العمري كعـــوان أن القضية 
تتعلق بخلاف كبير بين فريق العمل وصاحب 

الإنتاج والمخرج.
وانطلق تصوير الفيلم عام 2002، بمشاركة 
نخبة مـــن فناني الكوميديا في الجزائر، منهم 
العمري كعوان وأحمد بن حصير، بهدف تقديم 
قراءة لحقبة العشـــرية الحمراء التي شـــهدت 
عدة تحـــولات اجتماعية وسياســـية، ارتبطت 
بالعنـــف الدموي وبانقلاب موازين القيم التي 
قذفت ببعـــض الانتهازيـــين والوصوليين إلى 
الواجهـــة، بحثا عن موطئ قدم تحت شـــمس 

النخبة السياسية والاجتماعية، المستندة إلى 
سلوكات التزلف والتملق.

وســـعى الفنان عثمان عريوات إلى تقديم 
تجربة مكـــررة لفيلم ”كرنفال في دشـــرة“، في 
”ســـنوات الإشـــهار“، بتشـــريح نقـــدي لمرحلة 
العشـــرية الحمراء، من خلال تسليط الأضواء 
علـــى زوايا الرداءة والانتهازية التي انتصبت 
تحت لواء محاربـــة الإرهاب، وتحولت بمرور 
الأيام إلى ممارسة يومية تقع في صلب الواقع 

السياسي والاجتماعي للبلاد.
ورغم مرور 13 عاما على مباشرة التصوير 
وتجهيـــز الفيلم منذ ســـنوات، إلاّ أن العمل لم 
ير النور إلى حدّ الآن، بســـبب ما روّج على أنه 
خلاف بـــين وزارة الثقافـــة الجزائرية والمنتج 
والمخرج عثمان عريوات، وذهب الوزراء تباعا 
وقدمـــوا تباعا إلى مبنى ”هضبـــة العناصر“ 
بالعاصمة الجزائر، ورغم أن الوزيرة السابقة 
نادية العبيـــدي قدمت تطمينات منذ ســـنتين 
حـــول الترخيـــص للفيلـــم بالعـــرض، إلاّ أن 
رحيلهـــا ومقدم الوزير عز الدين ميهوبي أعاد 

الفيلم إلى المربع صفر.
وجاءت تصريحـــات الممثل العمري كعوان 
لتفاقم من وضع ”ســـنوات الإشـــهار“، وترهن 
حظوظ عرضه، ليكون الفيلم الذي أثار الكثير 
من الجدل ووعد بالكثير في مســـار الكوميديا 
الجزائريـــة، أول فيلـــم ينتهـــي قبـــل أن يبدأ، 
خاصـــة في ظل الحديث غيـــر المعلن عن إرادة 
تريد قبر العمل، لأنه سيشعل الساحة الناقدة 
للأوضاع السياســـية والاجتماعية، وســـيعزز 
جبهة النشـــطاء المعارضين للواقع الراهن في 

مختلف الجبهات.

وإن ســـمح نظام الرئيس الراحل الشاذلي 
بـــن جديـــد فـــي حقبـــة الثمانينـــات بعرض 
فيلـــم ”كرنفال في دشـــرة“ للفنـــان الكوميدي 
عثمـــان عريـــوات، رغـــم نقده الـــلاذع لتبعات 
الخيـــارات السياســـية المنتهجة آنـــذاك، فإن 
أجـــواء الديمقراطية والحريات التي ســـادت 
البلاد حينـــذاك، عرفت تراجعـــا رهيبا بعده، 
والســـلطة الآن تدرك أن إســـقاطات ورســـائل 
الفيلم مازالت ملاذ الناشـــطين رغم مرور ربع 
قرن على إنتاجه، وأي تكرار لتجربة كوميدية 
مماثلة ستكون نتائجها وخيمة على مصداقية 

السلطة لدى الرأي العام.
”ســـنوات  فـــي  الرئيســـي  الممثـــل  وكان 
الإشهار“ العمري كعوان، قد صرح بأن: عثمان 
عريـــوات ألبـــس العمل بلباســـه ولم يســـمح 
بظهور غيره في الفيلم، ولذلك انســـحبت بعد 
شـــهر من التصويـــر، والآن مـــن الصعوبة أن 
يلجـــأ عريوات إلى حذف المشـــاهد التي أظهر 
فيها في الفيلم، كما يصعب أيضا اســـتبدالي 
بممثـــل آخر بعد تصوير جزء كبير من العمل، 

وبالتالي يستحيل تقنيا تكملة الفيلم.

وجاء التصريـــح مفاجئا لعثمان عريوات، 
حول  ووصف ما قيل بـ”الأكاذيب والمغالطات“ 
شـــخصه وحـــول الفيلـــم، وعبر عـــن إصراره 
علـــى المضي قدما بعمله حتـــى نهايته، إدراكا 
منه لقيمته الفنيـــة وتعلق الجمهور العريض 
بشخصه وبأعماله، ووعد الجمهور الجزائري 
بعـــرض عملـــه فـــي التلفزيـــون والقاعات في 

الوقت المناسب.
ويبقـــى الفنـــان الذي ابتعد عـــن الأضواء 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، متربعا على عرش 
الملايـــين الجزائريـــين، لمـــا ينطـــوي عليه من 
قـــدرات فائقة، على التكيف مع مختلف الأدوار 
وتقمـــص مختلـــف الشـــخصيات، فكمـــا أدّى 
دور القائد العســـكري التقـــي والورع في فيلم 
”الشـــيخ بوعمامة“، أدّى أيضا دور الشخصية 
الكوميديـــة والهزليـــة في دور ســـي مخلوف 

البومباردي في فيلم ”كرنفال في دشرة“.
كما ينتظـــر منه ظهور لافـــت يؤكد تربعه 
علـــى عـــرش الدرامـــا الجزائرية فـــي العقود 
الأخيرة، في فيلم ”ســـنوات الإشـــهار“، الذي 

كرس له كل وقته وجهده.
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[ الأسباني لويس مينيارو رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة [ اثنتا عشرة جائزة مالية لأفلام المسابقات الثلاث

مهرجان تطوان السينمائي يطلق جائزة باسم مصطفى المسناوي

{سنوات الإشهار» ينتظر رفع مقص الرقيب عن السينما في الجزائر

الثلاثاء 2016/02/02 - السنة 38 العدد 10173

ـــويـــس مـــيـــنـــيـــارو أحـــــد أهـــم  ل

السينما  ـــأســـرار  ب الــعــارفــين 

المــــتــــوســــطــــيــــة، وأكــــثــــر 

السينمائيين تجربة واطلاعا

 ◄

ينطلق مهرجان تطوان (شــــــمال المغرب) الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط في 
دورته الثانية والعشــــــرين من 26 مارس إلى 12 أبريل، ويخصص المهرجان اثنتي عشرة 
جائزة مالية للأفلام الفائزة في المســــــابقات، والتي تتضمن ثلاث فئات من الأفلام: ســــــت 
ــــــز للأفلام الروائية الطويلة، وثلاث جوائز للأفــــــلام القصيرة، وثلاث جوائز للأفلام  جوائ
الوثائقية، وخصصت إدارة المهرجان جائزة جديدة باسم الناقد المغربي الراحل مصطفى 

المسناوي تكريما لروحه.

المسناوي أحب نور الشريف ورحل معه في نفس السنة

عثمان عريوات فنان متكامل

مازال الغموض يكتنف مصير فيلم ”ســــــنوات الإشهار“ للفنان الجزائري عثمان عريوات، 
ــــــين مقص الرقيب والشــــــبهات السياســــــية، وبين تفــــــكك فريق العمــــــل، يبقى الجمهور  فب
الجزائري، محروما من عمل فني يعد بالكثير، قياسا بسالفه ”كرنفال في دشرة“ للمخرج 
ــــــة عثمان عريوات ونخبة من نجوم الكوميديا، لا ســــــيما وأن نفس  محمد أوقاســــــي وبطول
الظروف السياســــــية والاجتماعية التي عالجها في حقبة الثمانينات مازالت تسود البلاد 

في الألفية الثالثة.

} جــدة - يتواصل حتـــى 4 فبراير الجاري، 
على مســـرح النـــادي الأدبي بجـــدة ”مهرجان 
الشـــباب للأفـــلام“ تحـــت إدارة كل من محمد 

البراك وممدوح سالم ومحمد غزالة.
والمهرجـــان يأتي تحـــت رعاية الرئاســـة 
العامة لرعاية الشـــباب بالتعاون مع مؤسسة 
”رواد ميديـــا“، حيـــث يقـــدم عروضـــا لأفـــلام 
ســـعودية ذات فكر ثقافي ورؤيـــة فنية، وذلك 
بشـــكل تنافســـي بما يتناســـب مـــع العادات 
والتقاليد الخاصة بالســـعودية دون أن يزعج 
رجـــال الديـــن الذيـــن يعارضون هـــذا الفعل 
السينمائي، ويحتسبون عليه في كل مرة يقام 

في مناطق مختلفة من المملكة.
ورغبـــة مـــن المنظمـــين فـــي بـــث الوعـــي 
الســـينمائي بالمملكـــة الســـعودية التي تمنع 
بها دور العرض الســـينمائية، يقام المهرجان 
بشكل ســـنوي حتى يرســـخوا من خلاله هذه 
السمة في المجتمع الســـعودي المحروم منها، 
رغـــم تفوّق صنـــاع الأفـــلام الســـعوديين في 
المهرجانات السينمائية الخارجية سواء على 

مستوى الخليج أو العالم.
إلـــى ترســـيخ الثقافة  ويهـــدف المهرجان 
الســـينمائية ودعم صناعة الأفلام في المملكة. 
وعرض الأفلام على المهتمين بالشـــأن الثقافي 
والإعلامـــي والجمهور العـــام لتوفير أرضية 
الدعم المعنـــوي والمادي والإعلامـــي للتجارب 
الشـــابة. كمـــا يهدف إلـــى تشـــجيع الطاقات 
الشـــابـة ودعمهـــا  الســـينمـائيـة  الإبـداعيـــة 
للمشاركات الدولية، بالإضافة إلى تكوين نواة 
لمهرجان ســـينمائي سنوي يقام في السعودية 

للتأكيد على مكانتها الثقافية والإبداعية.
ويهتـــم المهرجـــان ضمن شـــروطه المعلنة 
بالأفلام الروائية والأفلام الوثائقية التي تأتي 
ضمن ثــــلاث مســـابقـات: الأفــــلام القصيرة، 
والأفـــلام الوثائقية، وأفلام الطلبـــة، وتتكوّن 
لجنـــة التحكيم مـــن عضوية كل مـــن الروائي 
عبده خال والفنان عبدالإله السناني والمخرجة 

عهد كامل.

مهرجان سينمائي بجدة 

يوافق التقاليد السعودية

اختـــارت إدارة مهرجـــان الأقصـــر للســـينما العربيـــة والأوروبيـــة فيلم {بـــاب الوداع» 

للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الذي يتواصل حتى 5 فبراير الجاري، 

وهو من إخراج وتأليف كريم حنفي وبطولة سلوى خطاب.

انتقدت النجمة الأميركية كريســـتين ستيوارت اختيارات أكاديمية الأوسكار لعدم 

وجـــود تنوع عرقي بين المرشـــحين لجوائزها، مؤكدة أن هوليوود تعاني من مشـــكلة 

كبيرة في التنوع العرقي، مشيرة إلى عدم امتلاكها حلولا لهذا التمييز.

العمري كعوان:

عثمان عريوات ألبس العمل 

بلباسه، ولم يسمح بظهور 

غيره في الفيلم



} لنــدن - دخلـــت الجامعـــات العربيـــة فـــي 
الســـنوات الأخيرة تصنيفات أفضل الجامعات 
في العالم لكن حضورها كان بأعداد قليلة وفي 
مراتـــب متأخرة مقارنة بالجامعـــات الأميركية 
والبريطانية. وســـجلت الجامعات الســـعودية 
خلال هذه الفترة حضورا مستمرا في القائمات 
العالميـــة بخلاف غيرهـــا من جامعـــات العالم 
العربي وهـــو ما جعلها تتصـــدر قائمة أفضل 
الجامعات العربية بحســـب تصنيـــف التايمز 
الذي ضم أفضل 15 جامعـــة في العالم العربي 

خلال العام الجاري.
ونجد فـــي قائمـــة التايمز ثـــلاث جامعات 
ســـعودية؛ الأولـــى جامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
والثالثـــة جامعـــة الملك فهد للبتـــرول والمعادن 
والرابعـــة جامعـــة الملك ســـعود بينمـــا حلت 
الجامعـــة الأميركيـــة فـــي بيـــروت فـــي المركز 
الثانـــي ويعتمد تصنيف التايمـــز على معايير 
مضبوطة تعكـــس جوانب متعـــددة عن جودة 
التعليـــم والبحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــات 
ويتمثل أبرزها في آراء المختصين الأكاديميين 
حســـب تخصصاتهم فـــي تدريس الاختصاص 
بعينـــه في الجامعـــة، وآراء جهـــات التوظيف 
في خريجي الجامعة، ونســـبة الاستشـــهادات 
المرجعية العالمية للإنتاج البحثي لأعضاء هيئة 
التدريس، ونســـبة أعضاء هيئـــة التدريس إلى 
الطلبة، وتنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس 

وتنوع جنسيات الطلبة.
ويعـــرف تصنيـــف التايمـــز بأنه مـــن أكثر 
التصنيفات العالمية التـــي تعطي أهمية كبرى 
لمؤشـــرات آراء الخبـــراء فـــي الاختصاصـــات 
المتاحة بالجامعة ولمؤشـــرات توظيف خريجي 
الجامعة والاستشـــهاد بالبحوث العلمية وهي 
تعتبـــر هـــذه المؤشـــرات الثلاثـــة الأهـــم نظرا 
لدلالاتها في تقييم جودة التعليم وتميز البحث 
العلمـــي ووفرة البحـــوث. كما يركـــز تصنيف 
التايمـــز علـــى انفتـــاح الجامعة علـــى المحيط 
الإقليمـــي والعالمي أي انخراطهـــا في التبادل 

والتعـــاون العلمـــي والبحثـــي مع مؤسســـات 
التعليم الأجنبية بالنسبة إليها.

ولاحـــظ التصنيـــف أن ”المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية تعد الأفضل أداء من حيث التعليم 
على مســـتوى الوطن العربي، وفقـــا للبيانات 
الأخيرة التي تم جمعهـــا في التصنيف الأخير 

2015 - 2016 لأفضل جامعات العالم“.
يقـــول لاري ســـميث الرئيس المســـاعد في 
التصرف والريـــادة في التعليم العالي بجامعة 
أسترالية وهو مؤلف مســـاعد لكتاب ”التعليم 
العالي في المملكة العربية السعودية: إنجازات 
جامعـــات  الثـــلاث  إن  وفـــرص“  وتحديـــات 
الســـعودية التـــي تحتـــل المراتـــب الأولى في 
التصنيف تعتمد أكثر من بقية جامعات المنطقة 
علـــى التعاون والتبـــادل في مشـــاريع البحث 
العلمـــي مـــع جامعات عالميـــة خـــارج المملكة. 
وأضاف أن هذه المؤسســـات الجامعية وضعت 
استراتيجيات ضخمة لتقييم أدائها وتحسينه 
عبر تواصلهـــا مع الجامعات الرائدة عالميا في 
أهـــم اختصاصاتها ونظمها وهـــي تعمل على 
تطوير وتغيير هياكلهـــا الإدارية للتركيز أكثر 

فأكثر على جودة التدريس والتعلم.
وأوضح التصنيف أن ”أحد أســـباب نجاح 
المملكة يعود إلى المستويات العالية في الإنفاق 
علـــى قطـــاع التعليـــم، إذ تســـتقبل الجامعات 
المصنفـــة ما معدلـــه المتوســـط 733.069 دولارا 
من الدخل المؤسســـاتي لكل عضو من طاقمها، 
والـــذي يعدّ ثالث أعلى دخل عربي بين الثماني 
دول العربية التي تمكنت من دخول التصنيف، 

فيما يبلـــغ معدل الجامعـــات المصرية مثلا في 
هذا المؤشر ما قيمته 101.317 دولار“.

وأخـــذ التصنيـــف بعـــين الاعتبـــار تبنـــي 
الجامعات الســـعودية لسياســـات الشـــراكات 
وبروتوكولات التعاون والتبادل مع الجامعات 
العالمية المرموقـــة وإقدامها على تعديل بنيتها 
الإدارية للتأكيد على سيرها نحو تحسين جودة 
التعليـــم. ويقول التصنيف عـــن الجامعة التي 
احتلت المرتبة الأولى عربيا هذا العام ”جامعة 
الملك عبدالعزيز بدأت كجامعة خاصة بتبرعات 
فـــي جدة ثم عممها الملـــك فيصل بن عبدالعزيز 
وجعلهـــا جامعـــة حكوميـــة مجانيـــة للطلاب 
الســـعوديين، والمبتعثين من دول الخليج. وهي 
تعتبر رابع أكبر جامعة في الشرق الأوسط بعد 
جامعة الملك ســـعود في السعودية، ويزيد عدد 

طلابها عن 36 ألف طالب“.
وتظـــل النقطة التي تجمع بـــين الجامعات 
الســـعودية الثلاث الأولى في الترتيب حرصها 
على توفير تكوين متكامل لخريجيها من خلال 
السعي لتوفير بنية تحتية ذات مقاييس عالمية 
وتوفيـــر أكثـــر وســـائل التعليم حداثـــة ودعم 

البحث العلمي.

الملاحظ عمومـــا في هـــذا التصنيف غياب 
جامعـــات المغـــرب الكبيـــر مـــا عـــدا جامعتين 
مغربيتـــين وهمـــا جامعـــة القاضـــي عيـــاض 
بمراكـــش التـــي احتلت المركز قبـــل الأخير في 
التصنيـــف وتلتها جامعـــة محمد الخامس في 
الربـــاط في حـــين غابت عـــن التصنيف كل من 
الجامعـــات التونســـية والليبيـــة والجزائرية 
والموريتانيـــة. احتلت جامعة الإمـــارات المركز 
الخامس تلتها جامعة الإسكندرية ثم الجامعة 
الأميركيـــة فـــي الشـــارقة وجامعـــة القاهـــرة 
والجامعة الأردنية والجامعـــة الأردنية للعلوم 
والتكنولوجيـــا وجامعـــة قطر وجامعـــة قناة 

السويس بمصر وجامعة السلطان قابوس.
أما الجامعـــة التي احتلـــت المرتبة الثانية 
فهـــي الجامعة الأميركية في بيـــروت وهي من 
أقدم الجامعات العربية حيث تحتفل هذا العام 
بمـــرور 150 عاما على تأسيســـها وقد تطورت 
خلال العشـــر ســـنوات الماضية من مؤسســـة 
جامعيـــة تركز على التعليم إلى مؤسســـة تركز 
على البحـــث العلمـــي وأحدثت تغييـــرات في 
سياســـاتها وهياكلها الإدارية بهدف تحســـين 

إنتاجها في البحث العلمي.

} لندن - يســـعى العديد من مديري المدارس 
المؤسســـات  عـــن  والمســـؤلين  البريطانيـــة 
التعليمية إلى الحـــد من ارتداء النقاب داخل 
الفصـــول لاقتناعهـــم بتأثيره الســـلبي على 
حســـن أداء المدرس وحسن استيعاب التلميذ 
للـــدروس طالما لا يرى تفاصيـــل وجه معلمه 

وإشارته وملامحه التي تساعده على الفهم.
وفي غضون الأســـبوع الماضي شنّ ديفيد 
كاميرون رئيـــس وزراء المملكة المتحدة حملة 
ضد التطرف والفصل بين الجنســـين خاصة 
فـــي الفضاء المدرســـي وأشـــار إلـــى أنه لن 
يؤيـــد فرض حظر تام لارتـــداء النقاب، ولكنه 
سيراجع سياسات محدّدة تتعلق بهذا الشأن. 
وتبعا لذلك أصدر كبير مفتشي أوفستد مايكل 
ويلشـــاو، الثلاثـــاء الماضي قـــرارا تم تبليغه 
لجميع مفتشي المكتب ينص على أنهم عندما 
يقومون بتقييم المدارس، عليهم أن يأخذوا في 
الاعتبار مـــا إذا كان ارتداء النقاب بالفصول 
المدرســـية يضر العمليـــة التعليمية، وهو ما 
يعطيهم الحق في تقييم المدارس باعتبار عدم 
كفاءتها في حال ســـمحت للتلاميذ والمعلمات 
بارتـــداء غطاء الوجه داخـــل الفصل بطريقة 

تعرقل العملية التعليمية.
ويقول مايكل ويلشاو إن ”أوفستد ستدعم 
مديري المدارس الذين يمنعون ارتداء النقاب 
علـــى أنه لباس غير ملائم أو غير مناســـب“، 
وهـــو تدخل يؤيده الـــوزراء البريطانيون في 
حين ينتقده مديرو المدارس المسلمين ونقابات 
التعليم، وبموجـــب هذا القرار أصبح بإمكان 
مدير المدرسة في بريطانيا أن يمنع المعلمات 
من ارتداء النقاب، مضيفا أنه شعر بالقلق من 
تعرض بعض رؤساء ومُديري المدارس الذين 
يحاولون وضع حد لارتداء الحجاب لضغوط 

وللتهـــاون بشـــأن سياســـاتهم، وأنـــه علـــى 
المفتشـــين إبـــداء تقييم بعدم كفـــاءة المدارس 
في حالة تغاضـــي القائمين على المدارس عن 
ارتداء غطاء الوجه بين صفوف المدرســـين أو 
الطلاب عندما يعرقل ذلك بشكل واضح عملية 

التعليم والتواصل.
وأبدى كبير مفتشي أوفستد إصراره على 
ضمان عدم ممارســـة أي تمييـــز في الفصول 
الدراســـية، بما في ذلك التمييز على أســـاس 
الجنس، وأطلق دعوة للمدارس الدينية وغير 
الدينيـــة، إلـــى أن تمارس مهامهـــا في إعداد 
التلاميـــذ لمواكبة الحياة فـــي القرن الحادي 
والعشـــرين ببريطانيـــا وذلـــك لضمـــان عدم 
تعرض تعليم الأطفال وآفاقهم المستقبلية في 

المملكة المتحدة لأي ضرر.
ورغـــم تأكيد مكتـــب أوفســـتد أن الهدف 
الرئيســـي مـــن هـــذا القـــرار يتمحـــور حول 
ســـلامة التواصل بـــين المعلمـــات والتلاميذ 
وبالتالي حسن سير العملية التعليمية بشكل 
عـــام إلا أن ذلك لم يغيـــر ردود فعل النقابات 
التعليميـــة التي أدانـــت القرار، وقـــد اعتبر 
المجلـــس الإســـلامي ببريطانيا هـــذا القرار 
بمثابة هجوم على فئـــة ضئيلة من المعلمين. 
وقالت نائبـــة رئيس المجلس وهي مدرســـة: 
إنه من المســـتحيل للمفتـــش أن يحكم ما إذا 
كان المُدرس غير ملائم بســـبب ارتداء النقاب، 
أو بســـبب الافتقار إلـــى المهـــارات أو يحكم 
عليـــه بأنه لا يقوم بدوره فـــي تبليغ وإيصال 
المعلومـــة ليســـتوعبها التلميذ خـــلال زيارة 
خاطفة للمدرســـة. وفي حديثها لهيئة الإذاعة 
صرحـــت قائلة  البريطانيـــة ”بي بي ســـي“ 
”أعتقد أن الكلمات التي اســـتخدمها الســـيد 

مايكل ملتبسة جدا“.
وكان تفســـيرها لمســـألة تقييم المدرســـة 
المنقبة بأنه لا يمكن تحديد إن كانت غير كُفأة 
بســـبب فقدانها للمهارات أو بسبب ارتدائها 
لغطـــاء الوجـــه، مؤكـــدة أن أعـــداد المعلمات 
المنقبـــات في المملكة المتحـــدة قليلة جدا. كما 
أن المدرســـين يعملـــون في مـــدارس متعددة 

الثقافات ومدارس دينية وأن الطلاب اعتادوا 
على رؤية معلمات يرتدين غطاء الوجه.

أما نائـــب الأمين العام لاتحـــاد المعلمين، 
كيفـــن كورتني، فقد أكـــد أن التواصل الفعال 
بـــين التلاميذ وأعضاء هيئـــات التدريس أمر 
ضروري للتدريـــس والتعلّم الفعال؛ لذلك فإن 
معارضته للقـــرار تأتي علـــى خلفية اختيار 
كبير مفتشي أوفســـتد للمواصلة في أسلوب 
والإجـــراءات العقابية على  طرح الإمـــلاءات 
المدارس بدل وضع سياسات مقبولة ومناسبة 
بشـــأن ارتداء الملابس ذات الطابع الديني في 

المدارس.
 مـــن جانبـــه قال الأمـــين العـــام للاتحاد 
الوطني لمـــدراء المدارس، روســـيل هوبي، إن 
المديرين قادرون على استخدام الحسّ السليم 
في تقييم ما إذا كان نمط ارتداء الملابس لدى 
القائمـــين بالتدريـــس أو الطلاب من شـــأنه 

إعاقـــة العملية التعليمية، كمـــا أنهم قادرون 
على وضع قواعد مدارسهم وفقا لذلك، مشيرا 
إلى أن ”وضع إطار رســـمي لمســـألة حساسة 
كهذه على هذا النحو بإمكانه أن يســـيء إلى 
المدارس، خاصة وأن تقييم المدارس ينخفض 
بالفعـــل حســـب معيـــار نقـــص التواصل أو 

التعليم غير الفعال في الفصول الدراسية“.
ويذهـــب الأمين العـــام لاتحـــاد المعلمين، 
كريـــس كيتيس في انتقاد القرار إلى أبعد من 
ذلك بمطالبته أوفســـتد بأن تقدم أدلة توضح 
أن ارتداء النقاب يمثـــل عائقا أمام التدريس 

والتعلم.
أندرو كلافام خبير في المراقبة المدرســـية 
في مدرســـة نوتنغام ترنـــت صرح بأن موقف 
ويلشـــاو لم يكن نتيجة لبحوث أو دراســـات 
قائلا ”لا توجد تفســـيرات ولا حجج منطقية 
تبين أن ارتداء غطاء الرأس أو الوجه له تأثير 

على القـــدرة الفكرية أو الأكاديمية لحاملها“، 
مضيفا أن معاقبة المؤسسة التعليمية بسبب 
قطعة من اللباس تثير سلسلة من التساؤلات 
تتجاوز دور الرقابة المدرســـية، مؤكدا أنه إذا 
أراد مكتب أوفســـتد دعم هذه المبادرة فلا بد 
من تقديم وتحليـــل الحجج البراغماتية التي 
تؤكدهـــا قبـــل أن يتخـــذ قرارا سياســـيا في 

تفعيلها.
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تعليم
بالمئة من سكان الوطن العربي هم من الشباب، وأغلبهم دون سن الـ25 لكن غيابهم عن 

مواقع القيادة في التعليم العربي يؤكد أن هذه الفئة لم تحظ بفرصتها.
ألف طالب مســـجلون في جامعة الملك ســـعود بالمملكة العربية السعودية، التي تعتبر رابع 

أكبر جامعة في الشرق الأوسط، وهي جامعة حكومية مجانية للطلاب السعوديين. 7536

لا توجـــد حجج منطقيـــة تبين أن 
ارتـــداء غطاء الـــرأس أو الوجه له 
تأثيـــر علـــى القـــدرة الفكرية أو 

الأكاديمية لحاملها

◄

تتبنـــى  الســـعودية  الجامعـــات 
سياسات الشراكة مع الجامعات 
العالمية وتعـــدل بنيتها الإدارية 

لتحسين جودة التدريس

◄

لا تهاون في بريطانيا مع مدارس تغض الطرف عن النقاب

منع المظهر يحمل نوايا محاربة الجوهر

نجاح مصغر يعكس نجاحا أكبر

تثير قرارات وزارة التعليم ومكتب معايير التعليم وخدمات ومهارات الأطفال (أوفســــــتد)، 
بالمملكة المتحدة جدلا واسعا حول استقلالية المدارس في اتخاذ القرارات المناسبة لحسن 
ســــــير العملية التربوية، أما إذا تعلق الأمر بمســــــائل الزي المدرسي وارتداء النقاب داخل 
ــــــة التربوية أو التلاميذ فتطــــــرح قضايا إضافية  الفصــــــول من قبل المشــــــرفين على العملي

للنقاش من بينها التمييز داخل المدارس والتدخل في حرية اللباس للطلاب والمعلمين.

تقدم التصنيفات العالمية للجامعات مؤشــــــرات لهذه المؤسســــــات على موقعها في التعليم 
ــــــدول وفقا للمعايير التي يضبطها كل  العالي ومســــــتواها مقارنة بغيرها في العديد من ال
تصنيف، ومؤخرا صدر عن مؤسسة التايمز هاير ايديوكيشن تصنيف أفضل الجامعات 

العربية للعام الجاري حيث تصدرت جامعات المملكة العربية السعودية المراتب الأولى.

[ جدل حول تأثير النقاب على حسن سير العملية التعليمية [ نقابات التعليم تعتبر القرار تدخلا في استقلالية المدارس

◄ تنظم جامعة الإمارات أعمال ”قمة [ المغرب العربي يتذيل التصنيف بجامعتين مغربيتين
التايمز للتعليم العالي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا“ خلال الفترة 

من 2 إلى 4 من شهر فبراير وتشهد 
القمة التي تقام في مقر الجامعة في 

مدينة العين مشاركة دولية واسعة.

◄ عقد معهد التطوير التربوي، 
التابع لمكتب التعليم ما قبل 

الجامعي بمؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع، اتفاقية 

شراكة مع كلية التعليم بجامعة 
هارفارد الأميركية، بهدف إنشاء 

برنامج ”تطوير التعليم والتعلّم في 
أكاديميات مؤسسة قطر“ تتضمن 

حصصا عبر الإنترنت تستمر حتى 
شهر مايو المقبل.

◄ أكد مدير التعاون والمبادلات 
بوزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في الجزائر أن برنامج 

الشراكة للاتحاد الأوروبي الذي 
يطلق عليه تسمية ”ايراسموس+“ 

بإمكانه الاستجابة للتحديات الحالية 
للجامعات الجزائرية، وهو موجه 

لدعم الجامعات في جهودها الرامية 
إلى تحديث أنظمتها وبرامجها.

◄ قررت لجنة وزراء التربية والتعليم 
الخليجيين تعزيز المواطنة الخليجية 

وتخصيص جائزة للمعلم الخليجي 
المتميز وذلك خلال الاجتماع الثاني 
للجنة وزراء التربية والتعليم بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
المنعقد بالمملكة العربية السعودية.

◄ صنف مركز الدراسات والأبحاث 
في العلوم الاجتماعية في المغرب من 
قبل جامعة أميركية كأول مركز بحثي 

مغربي ومغاربي فيما احتل المرتبة 
الحادية عشرة على مستوى منطقة 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط برسم 
سنة 2015.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

الجامعات السعودية في مقدمة الجامعات العربية

مايكل ويلشاو:
الهدف من القرار  يتمحور 
حول حسن سير العملية 

التعليمية



قـــررت النيابـــة المصرية، عصر  } القاهــرة – 
الاثنين، إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير، إسلام 
جاويـــش، على ذمـــة قضية تهمـــة إدارة موقع 
إلكترونـــي دون ترخيص، بعد يـــوم من حملة 

انتقادات كبيرة وجهت للسلطات المصرية.
وأوضـــح مصدر حقوقـــي، أن نيابة مدينة 
نصر أول (شـــرقي القاهرة)، وجهت لجاويش 
تهمـــة إدارة موقـــع دون ترخيـــص، وحـــررت 
بذلك محضرا، وقررت إخلاء ســـبيله على ذمة 

القضية.
وأصدرت صفحة رسام الكاريكاتير، إسلام 
جاويـــش، على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك، الأحد، بيانا أعلنت فيه وقف جميع 

أعمالها الفنية، بسبب القبض على جاويش.
وجاء نص البيـــان ”تعلن صفحة (الورقة-
إســـلام جاويش) وقف جميـــع أعمالها الفنية، 
وذلـــك بســـبب القبـــض على الرســـام إســـلام 
جاويش، من قبل الشـــرطة، موجهة اتهامات له 

برسم كاريكاتير ضد النظام“.
بدورها أصـــدرت وزارة الداخلية المصرية 
بيانـــا رســـميا أكـــدت فيـــه اعتقالها لرســـام 
الكاريكاتيـــر جاويـــش بتهمـــة ”إدارة موقـــع 
خـــاص علـــى شـــبكة المعلومـــات الدولية دون 

الحصـــول علـــى تراخيص مـــن هيئـــة تنمية 
صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومخالفة قانون 
حماية حقوق الملكية الفكرية لاستخدام برامج 

كمبيوتر آلي مقلدة“.
وتصدر وســـم يحمل اســـم جاويش، موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”تويتر“، عقـــب إلقاء 
القبض عليه من مقر عمله شرقي القاهرة، وقام 
نشطاء على منصات التواصل بإعادة مشاركة 
رســـوم كاريكاتيرية للرســـام، تحمل انتقادات 

للنظام.
ويعمل إسلام رسام كاريكاتير وكوميكس، 
وهـــو صاحـــب فكرة صفحـــة ”الورقـــة“، على 
الفيســـبوك، التي انتشـــرت بشـــكل كبير على 
مواقع التواصل الاجتماعـــي، وترصد مواقف 
عديدة من الحياة اليومية للمصريين في شكل 
رســـوم كاريكاتيرية، مزودة ببعض التعليقات 
الطريفة، وتلاقي استحســـانا كبيرا في وسط 
الشباب المصري، ويتابع الورقة على فيسبوك 
أكثـــر مـــن مليون ونصـــف متابـــع، وليس لها 

إصدار مطبوع.
وعلـــق مقدمـــو البرامج المصرييـــون على 
هـــذه الواقعة بتصريحـــات، أدانـــت معظمها 
هذا الموقـــف، منهم عمرو أديـــب الذي قال في 

برنامجه القاهرة اليـــوم ”ليس عنده ترخيص 
للصفحة، منذ متى يحتاج الفيسبوك ترخيصا 

للصفحة؟ ماهي المشكلة؟“. 
وعلق عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني، 

على إلقـــاء القبـــض على جاويـــش، قائلا، إن 
المتعارف عليـــه قانونيا أن المواقع الإلكترونية 
لا بـــد لها من تراخيص، أما صفحات التواصل 

الاجتماعي فليست لها ترخيص.

} تونــس – انتقلت عدوى البرامج السياسية 
الســــاخرة إلــــى القــــارة الأفريقيــــة، وحولت 
السياســــيين في الحكومــــات والمعارضة إلى 
مادة دسمة ترفع التكلف من البرامج الحوارية 
التقليديــــة التي أصبحت ثقيلة على المشــــاهد 

في عصر مواقع التواصل الاجتماعي.
يفتتح كايتي وأكزومــــان، نجما الراب في 
السنغال، منذ ٣ أعوام، برنامج ”نشرة الأخبار 
المتلفزة“ الســــاخر، بجملــــة ”مرحبا، تفضلوا 
بالجلــــوس.. لدينــــا أخبــــار لكــــم!“، ويتناول 
البرنامج المســــتجدات السياســــية بأســــلوب 
هزلي يرفع عن هذه المــــادة الكثير من الجدّية 
التي تجعلها، في معظم الأحيان، غير محبّذة 

لدى المتلقي.
 واستمتع المشــــاهدون بتعليقات الثنائي 
الســــاخر على زيارة الرئيس السنغالي، ماكي 
ســــال، إلى جامعــــة داكار منذ بضعة أشــــهر، 
بعد أن اســــتقبله عدد مــــن الطلبة بالحجارة، 
من قبيــــل، ”ماكي، ورغم وزنــــه الزائد، إلاّ أنّه 
يمتلك ردود أفعال الملاكم، فهو يراوغ بجسده، 
يمنة ويســــرة.. إنه ســــريع جدا أمــــام قاذفي 
الحجارة“، أو ”مظــــلات الحراس تحولت إلى 
واقيات من ضربات الحجارة“. وترفع ”نشرة 
شعار ”في السنغال، يمكننا  الأخبار المتلفزة“ 
أن نســــخر مــــن القــــادة الأفارقة على شاشــــة 
التلفزيــــون، دون أن ينتهــــي بنــــا الأمر وراء 

القضبان“.
وعقب كيلا روســــكيم، رئيس قســــم علوم 
بجامعــــة  والاتصــــال  المعلومــــات  وتقنيــــات 
نجامينا في تشــــاد، على الموضــــوع قائلا: إنّ 
البرامج التلفزيونية الســــاخرة، والتي ظهرت 
منذ بضع ســــنوات، أضحت، بفعــــل ”التقليد 
متواجدة في كل مكان فــــي أفريقيا  الأعمــــى“ 

جنوب الصحراء.

وأضــــاف أنّ ”ظروفــــا من قبيــــل دمقرطة 
المجتمعات، ســــاهمت في تنامي وانتشار مثل 
هــــذه البرامج، بــــل إنّ الأمر بات شــــبيها إلى 
حدّ مــــا بالاحتجاجات المناهضــــة للتعديلات 

الدستورية، بمعنى إنّه عدوى“.
للمنوّعــــات  حديــــث  تصــــوّر  واســــتطاع 
التلفزيونية، مســــتوحى من البرامج الغربية، 
أن يشــــقّ طريقــــه إلــــى بعــــض دول أفريقيــــا 
جنوب الصحراء، ليتحول، بمرور الوقت، إلى 
”ظاهرة“، علــــى حدّ تعبير الأســــتاذ والباحث 

التشادي.
أمّــــا في كينيــــا، فيواصــــل برنامج ”أكس 
الســــاخر، المقتبس من النسخة  واي زاد شو“ 
والبرنامــــج  الأخبــــار“  ”قلابــــس  الفرنســــية 
البريطاني ”سبايتنغ ايميج“، شد انتباه أكثر 
من مليون مشــــاهد أســــبوعيا، وذلك منذ عام 

٢٠٠٩، على قناة ”سيتيزن“ الخاصة.
وفي مشــــهد هزلي من هذا البرنامج الذي 
يعتمد أساســــا، على الدمى المتحركة، بث عام 
٢٠١٣، باللغة السواحلية (لغة كينيا الرسمية)، 
تم تجســــيد جمجمة للرئيس السابق، دانيال 
أراب (الذي حكــــم كينيا من عام ١٩٧٨ إلى عام 
٢٠٠٢)، تعج بالحشــــرات، مصحوبة بالتعليق 
التالــــي ”لكــــي نفهم مــــن أين ينبــــع الإرهاب 

المتفشي الذي يدمر البلاد“.
ويحظــــى هذا البرنامــــج بهامش كبير من 
حريــــة التعبيــــر، مع أنّه يهاجم رمــــوز الدولة 
الكينيــــة الحاليــــة، حريــــة مرتبطة بالنســــبة 
للباحث التشــــادي، كيلا روسكيم، بـ ”البلدان 
التي تعرف اســــتقرارا سياســــيا واقتصاديا، 
وتشــــهد مرحلــــة متقدمــــة مــــن الديمقراطية 

الثقافية“.
واســــتعرض أمثلــــة لدول أفريقيــــة ناطقة 
فــــي مجال  بالإنكليزيــــة و“متقدمــــة للغايــــة“ 
الحريات السياسية، على غرار، غانا وجنوب 
أفريقيــــا وكينيــــا وتنزانيــــا، حيــــث ”يتقبــــل 
السياسيون هناك النقد“، بعكس بعض الدول 
بالفرنسية)،  (الناطقة  الفرانكفونية  الأفريقية 
والتــــي مازالت أنظمتها الديمقراطية ناشــــئة 
وهشــــة، وهو ما يؤكــــد العلاقــــة الوثيقة بين 
حجم الحريات الإعلامية والأنظمة السياسية، 

ليــــس فقط فــــي أفريقيا بل في جميــــع أنحاء 
العالم.

وأوضــــح الباحــــث التشــــادي، فــــي هــــذا 
الصدد، أنّ ”مضمون البرامج السياسية التي 
تبث على القنوات العمومية، مرتبط بالأساس 
بــــوزارات الاتصــــال والثقافة في بلــــدان مثل 
تشــــاد وموريتانيــــا والنيجــــر والكاميــــرون 

وغينيا وبوركينا فاسو“.
وأشــــار إلــــى أن القنــــوات الخاصــــة هي 
التي تذيع، إجمالا، البرامج الســــاخرة بفضل 
استقلالها الإداري والتحريري، غير أن عددها 

يظل محدودا.
فــــإنّ  كاميرونيــــين،  لصحافيــــين  ووفقــــا 
بعض البرامج الســــاخرة في المشهد السمعي 
البصــــري للبــــلاد تمكّنت، رغم كلّ شــــيء، من 
التعايش مع ”رقابــــة متنكرة“، من ذلك الممثل 
الكوميدي أريســــتيد بيتنغا يانكوا، المعروف 
بـ“كاردينال أريســــتيد ١“، والذي يقدّم نفســــه 
في الكاميرون، ومنذ ١٩٩٦، على أنّه ”صحافي 

ساخر“.
وقــــدّم كاردينــــال أريســــتيد ١ برنامجــــي 
”حقيقة الصحافة“ و“نشــــرة الخير“، من ٢٠٠٤ 
إلــــى ٢٠١٥، على القنــــاة التلفزيونية الخاصة 

”أس تي في“، قبــــل أن يتم قبوله، مطلع يونيو 
الماضي، من قبل ”راديو وتلفزيون الكاميرون“ 
الحكومي، حيث من المتوقّع أنّ يختبر ”الرقابة 

الحقيقية“، على حد تعبيره.
لوكالــــة  حديــــث  فــــي  كاردينــــال،  وقــــال 
الأناضــــول، إنّ ”الضحــــك هو لغــــة تواصل، 
وقد وجد طريقه إلى القارة الســــمراء، كما أنّه 
يعتبر بمثابــــة قرص طبي مرّ، غير أنّه يخفف 
من حدة الآلام التي عــــادة ما تثيرها القضايا 

السياسية بشكل خاص“.
وأضــــاف ”أقــــدّم نفســــي فنّانــــا محايدا، 
بوســــعه أن ينتقــــد المعارضــــة كمــــا النظام، 

ويفضح تجاوزات حكّامنا“.
غير أن الكوميدي الكاميروني ســــبق وأن 
واجــــه مضايقات غير مباشــــرة، قائلا ”عندما 
عملــــت في قنــــاة ”أس تي فــــي“، تلقيت، ذات 
مرة، رســــالة تحذيــــر مــــن وزارة الاتصالات، 
على خلفية اســــتضافتنا لأحد الأشخاص في 

البرنامج، معتبرة ذلك ”تجاوزا“.
وتابع ”في مناســــبة أخرى، كنت أستمتع 
بانتقاد قيادي معــــارض وقلت، حينها، إن لم 
يجد عملا، فباستطاعته إرسال سيرته الذاتية 
إلى رئاسة الجمهورية، فكان أن اتّصل بي هذا 

القيادي، معربا عن احتجاجه لانتقادي له“.
وفي الكونغو الديمقراطية، يستقبل إليزر 
تامبــــوي، الصحافي المســــتقل ومقدم برنامج 
”توكومــــي وابي؟“ (أيــــن نحن؟ بلغــــة لينغالا 
المحلية)، أسبوعيا، سياسيا كونغوليا يطرح 
عليه أسئلة سياسية محرجة، بأسلوب ساخر.

وبفضــــل جرأتــــه، ســــرعان مــــا اكتســــب 
البرنامج قاعدة جماهيرية واســــعة، غير أنه، 
وهربا من الرقابة، قرر المقدم لعب دور“المحايد“ 
ببث برنامجه علــــى قناتين مختلفتين، الأولى 
تدعــــى ”قناة كــــين“ المعارضــــة، والثانية قناة 
لم تمنع  مقربة من الســــلطات، في ”منــــاورة“ 
أجهزة الأمن الكونغولية، من اســــتجوابه، في 

العديد من المناسبات.
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ميديا

عدوى السخرية السياسية

رسوم في الاتجاه المعاكس

ــــــت إلى ظاهرة  شــــــقت برامج التوك شــــــو الســــــاخرة طريقها إلى القارة الأفريقية وتحول
اســــــتطاعت تحقيق نسب مشــــــاهدة عالية، ويتحايل مقدمو هذه البرامج على قيود الرقابة 

بحسب درجة الحريات السياسية في دولهم.

الإفراج عن رسام كاريكاتير مصري بعد حملة انتقادات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أوصت دراسة إعلامية في جامعة 
البحرين برفع سقف حرية التعبير 
عن المواضيع الجدّية التي تلامس 

القطاعات المختلفة في ”بريد القرّاء“ 
بالصحف المحلية، وذلك من أجل 

تحقيق التنوّع والجدية في الطرح، 
كما دعت إلى زيادة جرعة الشكاوى في 

صفحة بريد القرّاء، لتكون منبرا لحل 
مشاكل المواطنين.

◄ أعلنت هيئة الملتقى الإعلامي 
العربي عن إطلاق جائزة للأعمال 
الصحافية العربية تحت مسمى 

”جائزة التميز الصحافي“، وصرح 
ماضي الخميس الأمين العام للملتقى 

الإعلامي العربي أن الجائزة تهدف 
إلى ترسيخ روح الإبداع والمنافسة 

لدى الإعلاميين والصحافيين والكتاب 
والخريجين الشباب.

◄ أعلن الإعلامي المصري الساخر 
باسم_يوسف، عن عودته قريبًا 

للأضواء من جديد عبر محطة أجنبية، 
عقب توقف برنامجه ”البرنامج“ 

في منتصف عام ٢٠١٤. ونشر باسم، 
صورة له على موقع إنستغرام بجوار 

لافتة دعائية لقناة فيوجن الأميركية.

◄ طالب النائب الأول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر 

اتحاد الصحافيين الدوليين بتحمل 
مسؤولياته تجاه الصحافي الأسير 

محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 
٦٩ يوما.

◄ قالت منظمة صحافيات بلا قيود، 
في اليمن، إنها رصدت ٣٠ حالة انتهاك 

ضد الصحافيين في البلاد خلال  
شهر يناير الماضي، بينها حالتا قتل. 
وأوضحت أن جرائم الانتهاكات ضد 

الصحافيين مستمرة بوتيرة عالية، من 
قبل الميليشيات الحوثية .

باختصار

«هنـــاك خطة لدعم حضور وكالة الأنباء الســـعودية في عدد مـــن دول العالم لكي تكون صورة 

رة ومختلفة عن طريق الإعلاميين في الخارج». 
ّ
البلاد في الخارج معب

عادل بن زيد الطريفي
وزير الإعلام السعودي

«الأســـابيع المقبلـــة ستشـــهد معركـــة جديـــدة بـــين الإعلاميـــين والنـــواب في مصـــر، بخصوص 

التشريعات، وأتصور وضع بعض التعديلات التي تحد من حرية الصحافة وتحاسب الصحافيين».

سامي الشريف
عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة في مصر

برامج «التوك شو} لغة تواصل وجدت طريقها إلى القارة السمراء
[ الاستقلال المادي والإداري منح القنوات الخاصة حصة الأسد [ مقدمو البرامج يمتهنون التعايش مع «رقابة متنكرة}

ــبــرامــج  حــريــة الــتــعــبــيــر فـــي ال

بالبلدان  مرتبطة  الــســاخــرة 

سياسيا  استقرارا  تعرف  التي 

واقتصاديا

◄

السياسية  الــبــرامــج  مضمون 

ـــي تـــبـــث عـــلـــى الـــقـــنـــوات  ـــت ال

بالأساس  مرتبط  العمومية، 

بوزارات الاتصال والثقافة 

◄

} تدخل المساحة الافتراضية هكذا سواء 
باسمك الصريح وصورتك أو باسم مستعار 

ثم ما تلبث أن تشتبك مباشرة مع عالم 
هائل لا تراه، مقيم تحت شاشة الكومبيوتر 
أو الجهاز اللوحي أو الهاتف، هناك سوف 

سيتقبلك ما يسمى ”الخوارزميات“ وسرعان 
ما ستقرؤك قراءة دقيقة وتدخلك في شبكة 
خيوطها ومساراتها التي لا نهاية لها، ذلك 

ليس مشهدا من أفلام الخيال العلمي بل 
هو يتعلق بمستخدمي وسائل التواصل 

الاجتماعي الذين يجري تصنيفهم جماعات 
وأعمارا ودولا وثقافات وميولا وهوايات 

واتجاهات، ولهذا سيسهل جدا إلقاء 

المعلومات التي تخصهم، تلقيها عليهم تلك 
الخوارزميات الملونة باللون الأزرق الخاص 

بفيسبوك أو تويتر حتى ثبت أن بعضهم 
يصبحون مدمنين عليها. ثم يجري الانتقال 
إلى خطوة أخرى ومسار آخر يتعلق بعامل 
نفسي مرتبط بالوعي أو اللاوعي، الشعور 
الفطري أنك إنسان تحظى بمحبة الآخرين 
في مقابل إحساس فطري آخر مناقض هو 

التجاهل بعينه، وذلك من خلال ثنائية: لايك 
وديسلايك، ولهذا صار هنالك مواطنون 

حريصون يحصون أعدادها يوميا بل في 
كل ساعة ويكتنزون علامات الإعجاب فرحين 

بها، يتفاخرون بذاك الكم من الكف الزرقاء 
التي تلوح بالإبهام الأعلى، ما أحلى ذلك وما 

أعذبه. على الجهة الأخرى وقرب الأبراج 
العاجية لبعض الشعراء، سيحتج بعض من 
أولئك الكادحين ليل نهار بالشعر وتجلياته 

ومكابداته عندما يقارنون بين العدد 
المتواضع للايكات التي حصل عليها نصّهم 

الشعري الفريد في مقابل كلام هذياني 
تنشره فتاة مجهولة تضع صورة عين كحيلة 
في البروفايل وتكني نفسها أسيرة الأحزان، 

وتنشر صورا من الإنترنت لفتيات يمتطين 
أحصنة أو يتمثلن شخصية بياض الثلج أو 

السندريلا.
لكن هؤلاء المتعطشين للإعجاب ستأتيهم 

مملكة الخوارزميات بالحلول السحرية 
السريعة، نعم بإمكانكم ببساطة أن تتسلقوا 

عالم الإعجاب والخيلاء لكن بالطبع لن 
تصلوا عدد اللايكات التي نالها كريستيانو 

رونالدو ولا شاكيرا ولا ايمنيم ولا ميسي 
ولا ويل سميث ولا بوب مارلي ولا سيلينا 

غوميز الكاسية العارية ولا برونو مارس ولا 
جينيفر لوبيز الذين قاربت سحابة الإعجاب 

الهائلة بهم من تخوم المئة مليون أيضا.
الإعجاب مقابل المال والمعجبون للبيع، 

ينتظرون وبرسم الخوارزمية ستفتح 
الصفحة الزرقاء وتدخل سوق بيع اللايكات: 
ببساطة شديدة كل بضع مئات من اللايكات 

في مقابل بضعة دولارات، يا له من عرض 
سخي جدا للمتعطشين لذاك الدلال، إذ يدخل 

فضاءهم أناس مجهولون بأسماء حقيقية 
ووهمية وكلهم يتغنى به وبصفحته ويعلن 

انضمامه إليها، مفارقة طريفة بل ورائعة 
أن يحتشد أولئك المعجبون رهن إشارة 

الخوارزمية وكأنهم ”كومبارس“ في فيلم أو 
مسرحية يؤدون دور الكورال أو أبناء المدينة 
المحتشدين في المشهد ثم ينصرفون عائدين 
إلى بيوتهم سعداء بعدما منحوا السعادة 

لطالبها الغارق في الخوارزميات واللايكات 
الزرقاء إلى ما لا نهاية.

معجبون للبيع

طاهر علوان



} لنــدن – يبدو أن الســـوريين قـــرروا تنظيم 
أنفســـهم في مجموعة بعيدا عـــن الحكومات 
والمؤسســـات مســـتخدمين مواقـــع التواصل 
وأصبحـــت  أنفســـهم.  لحمايـــة  الاجتماعـــي 
على فيسبوك  مجموعة ”كراجات المشنططين“ 
تعكس حياة السوريين من خلال قصص الموت 
والحرب  والبحر وأيضا قصص الإصرار على 
الحياة والنجاة وقصـــص العبور إلى أوروبا 
ومحـــاولات بناء حيـــاة جديدة وتعلـــم اللغة 

والبحث عن منزل. 
تجد علـــى الصفحـــة إجابات لتســـاؤلات 
عديدة: أي الطرق أســـلم إلـــى أوروبا؟ أحدث 
الأخبار حـــول إغلاق الحدود ومعلومات حول 
وضع الطقس على طول شـــواطئ المتوســـط. 
وينصـــح كثيـــر مـــن أعضـــاء المجموعـــة في 
الأســـابيع الأخيرة المهاجرين بتأجيل سفرهم 

بسبب الأمواج العالية والطقس البارد.
تقول المجموعـــة عن فكرة نشـــأتها ”كثير 
من الســـوريين اختاروا المضي في تلك الطرق 
المميتة والمليئة بالمخاطر والمغامرات، ولكنهم 
يجهلـــون هذه الطرق، ولا بـــد من نصيحة من 
شخص قد جرّب ذلك قبلهم. من هنا أتت فكرة 
مجموعتنـــا، ونرجو ممـــن لديـــه التجربة ألا 

يبخل على أبناء بلده بالنصيحة“.
ضمن المجموعـــة أيضا يبحث البعض عن 
أفراد عائلاتهم الضائعين، هنا أيضا يشاركون 
مشـــاكلهم ويتبادلون المعلومات عن إجراءات 

اللجوء ومتابعة الدراسة.
وقد دشنت الصفحة في عام ٢٠١٤. ويتذكر 
أبـــو يعـــرب، أحد مشـــرفي المجموعـــة، الأيام 
الأولى لإطلاقها عندما كانت تضم ٨ أشخاص 
فقط ”فـــي اليـــوم الثاني من انطلاقنـــا ارتفع 
العدد إلى ١٠٠ شـــخص“، مضيفا أن العدد زاد 

إلى أكثر من ١٧٤ ألف عضو.
تضـــم المجموعـــة فريق ”إنقـــاذ ومتابعة“ 
من ٢٠ شـــخصا يتابعـــون المهاجرين من نقطة 
الانطـــــلاق حتـــى لحظـــــة وصولهـــم إلى بر 

الأمان. 
أعضاء هـــذا الفريـــق متواجدون بشـــكل 
متواصـــل علـــى مـــدى اليـــوم عبـــر صفحـــة 
المجموعـــة. ويتواصلـــون مـــع المهاجرين من 

خلال تطبيق واتسآب للتأكد أنهم في أمان. 
وعنـــد الضـــرورة يتواصلـــون مـــع خفر 
السواحل في حال توقف محرك القارب أو أي 

مشكلة أخرى.
أحـــد الشـــباب الناشـــطين فـــي مجموعة 
الإنقـــاذ مقيم حاليا في دولة خليجية واســـمه 
الحركي ”نور الحلبي“ الذي حاول العبور إلى 
أوروبـــا عدة مرات. في آخـــر مرة غرق القارب 
ونجا ١١ شخصا فقط من أصل ٢٨ راكبا وكان 

الحلبي أحدهم.
ولأغلـــب المتطوعين فـــي المجموعة قصص 

شخصية تدفعهم إلى مساعدة الآخرين.
وبالنســـبة إلـــى العديـــد مـــن الســـوريين 
المجموعـــة تبـــدو أنهـــا أصبحت مثـــل عائلة 

افتراضية.

يـــدور نقـــاش علـــى صفحات  } واشــنطن – 
الجرائـــد الأميركيـــة حـــول مســـتقبل موقـــع 
التواصل الاجتماعي تويتر وإمكانية صموده 
واســـتمراره في ظل التحديـــات الكثيرة التي 
أثـــرت كثيرا على أعداد المشـــتركين وأســـهمه 
في ظل منافســـة متزايدة مع شبكات التواصل 

الاجتماعي.
في عام ٢٠١١ أعلن المدير التنفيذي للشركة 
جاك دورسي أنه حين يُسأل من طرف البعض 
ما هي شـــركة تويتر؟ ”لا تكـــون لدينا إجابة“. 
وكان يريد بذلك أن يقـــول ”إيجابيات الخدمة 

هي ما يعتقده المستخدم“.
وبعـــد خمســـة أعوام يبـــدو أن الســـؤال 
الحقيقي هو ”ماذا صنعت تويتر من نفسها؟“.
ويدور ســـجال كبيـــر حاليا فـــي الولايات 
المتحدة مفاده أن شـــركة تويتـــر تقود ”فقاعة 
تكنولوجيـــة“ جديدة، وعمـــا إذا تمت المبالغة 
في تقييم قيمة شركات التكنولوجيا، وهل كان 
الأشـــخاص الذين تولوا التقييم مختصين، أم 
”أن حماس المســـتثمرين دفع أســـعار الأســـهم 
إلى الصعود دون تبصر؟“، كما قال مســـتثمر 

الأسهم  إدوين بوستون لتلفزيون بلومبرغ.
ويشرح أيضا أسباب الفقاعات، فيقول إنه 

الهوس، ثم الفزع، ثم التحطم.
ويـــرى خبـــراء وأخصائيـــون فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أنه بات مـــن الصعب 
الدفاع عن حق موقـــع تويتر في التواجد بعد 

الحال الذي وصل إليه.
وكان العديـــد من المشـــاركين يســـتعملون 
تويتـــر كخدمـــة لا غنى عنها تتيـــح، بتغريدة 
لا تزيـــد علـــى ١٤٠ حرفا ورمـــزا، الاطلاع على 
شـــؤون العالم وآخر المســـتجدات فيه، إلا أن 
التعديـــلات الجديدة التـــي تجعل من الصعب 
متابعة الدردشـــات أو الأحاديـــث إضافة إلى 
غيـــاب الصرامـــة فـــي التأكـــد مـــن مصداقية 

المصادر يجعل المعلومات موضع ريبة.
إلـــى ذلك، انتشـــر علـــى موقـــع تويتر في 

الفتـــرة الأخيـــرة العديد مـــن الخطابات التي 
تحـــث على العنـــف والكراهيـــة بالإضافة إلى 
التهديدات، وبدت شـــركة تويتر غير مستعدة 
للتعامل مع هذا الشكل من أشكال العنف على 
الإنترنت حيث لم تكن لديها أدوات تذكر لكسر 

تلك الموجة.
مثلا أن تويتر  ولاحظت مجلة ”نيويوركر“ 
لم يتمكـــن حتى مـــن حماية المشـــاهير الذين 

يستخدمونه.
فـــي غضـــون ذلـــك، وفـــي مواجهـــة هذه 
المشـــاكل أعادت الشـــركة تعيين جاك دورسي 
أحد مؤسســـيها رئيســـا تنفيذيا بعد استقالة 
الرئيس التنفيذي السابق دك كوستولو وبقاء 

الشركة بلا رئيس طيلة صيف ٢٠١٥.
يذكـــر أن عـــدد مســـتخدمي تويتـــر (٣٢٠ 
مليونا) في الولايات المتحدة لم يســـجل زيادة 
خـــلال الفصول الثلاثة الأولى مـــن عام ٢٠١٥، 
خاصة وأن فيســـبوك لم يعد المنافس الوحيد 
الـــذي تخطى تويتر بعدد المســـتخدمين بل إن 
خدمـــات مثـــل إنســـتغرام وواتســـآب وحتى 
وي تشـــات يتجاوز عـــدد مســـتخدميها عدد 

مستخدمي تويتر.

كما شـــهدت الأيـــام الأخيرة رحيـــل نائب 
الرئيـــس لشـــؤون الإعـــلام ونائـــب الرئيس 
لشؤون المنتجات إلى إنســـتغرام المملوكة من 
شركة فيسبوك إضافة إلى توجه رئيس خدمة 
الفيديو المتنامية إلى شركة غوغل، ناهيك عن 
رحيل نائب رئيسها للشؤون الهندسية ومدير 
الموارد البشـــرية. لذا ليس من المســـتغرب أن 
يفقد ســـهم تويتر نحو ٥٠ فـــي المئة من قيمته 

خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
لكن محللـــين يرون أن الأخطـــر من هبوط 
قيمـــة أســـهم تويتر هـــو تراجـــع دور الموقع 
بـــين الشـــبكات الاجتماعية لا ســـيما أن أهم 
رصيـــد لدى تويتر هـــو التغذية بالمحتوى في 
الزمـــن الحقيقـــي وهذه ميـــزة لم تعـــد حكرا 
عليـــه بحيث تنتفي الحاجة إلـــى أفكار تويتر 
الضيقة والصاخبة. وقال بريان وايزر المحلل 
في مؤسســـة ”بيفوتال ريسيرتش“: إن الآمال 
بتحقيق نمو في شـــركة تويتر لتصبح وسيلة 
اتصالات كما حدث مع فيسبوك يعد أمرا غير 

واقعي وبعيدا عن الواقع.
كلمـــة تويتـــر مـــع  وشـــبهت ”أتلانتـــك“ 
فيســـبوك، بكلمة مدون مع صحافي، لافتة إلى 

أن تويتر شـــيء قد تم تجاوزه، كان دائما على 
شـــكل منصة أراد الناس أن يتجمعوا حولها، 

ولكنهم بدأوا يفترقون بعد أن انتهت المتعة.
ووصفت مجلـــة نيويوركـــر، خدمة تويتر 
بالمشوشـــة ولا تتميز بشيء خاص في السوق 

حتى أنه من الصعب الدفاع عن بقائها.
وتردد أن خدمة تويتر ســـتبدأ في السماح 
بتغريـــدات حجمهـــا ١٠ آلاف حـــرف ورمز مع 

صور متعددة أو فيديوهات كثيرة.
وتأمـــل بأن تتمكن من التنافس بواســـطة 
النصـــوص القصيرة والطويلة على الســـواء 
في ساحة زاخرة بالمنصات الإخبارية الأخرى. 
ولكن محللين يرون أن هذه خطوة خطيرة لأن 
الاختصار هو من الســـمات القليلة التي تتفرد 

بها الشبكة الاجتماعية للمدونات الصغرى.
وقد ســـألت الصحـــف الأميركية ســـؤالا؛ 
مـــاذا بعد تويتـــر؟ وخلصت إلـــى أن منصات 
تواصل اجتماعي أخرى، مثل ســـناب تشـــات 
وإنســـتغرام، من المرشـــح أن تحل محل تويتر 
الذي وُصف بأنه غص واختنق، بطريقة تجعل 
مـــن المســـتخدمين يريدون اكتشـــاف منصات 

جديدة.
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وفق كثيرين فقد انتهــــــى العهد الذي كان 
يعتقد فيه أن موقع تويتر أكثر من شــــــبكة 
للتواصل الاجتماعــــــي، وأنه خدمة لا غنى 
عنها تتيح بتغريدة لا تزيد على ١٤٠ حرفا 
ورمزا، الاطلاع على شــــــؤون العالم وآخر 

المستجدات فيه.

الشــــؤون  وزارة  طلــــب  أثــــار   – الريــاض   {
الإســــلامية والدعوة والإرشــــاد فــــي محافظة 
جدة من أئمة المســــاجد عدم الســــماح بإقامة 
مجالــــس علميــــة أو محاضــــرات أو نــــدوات 
علمية من دون إذن رسمي اهتماما واسعا من 

مستخدمي تويتر.
وتســــتهدف هذه الخطوة منع اســــتغلال 
منابر المساجد من أشخاص يحملون توجهات 

مشبوهة أو إرهابية.
ولاقــــى هــــذا القــــرار ترحيبا واســــعا في 
موقع تويتــــر على هاشــــتاغ #منع_إقامة_

المحاضرات_دون_إذن:
ولفتــــت الــــوزارة إلى أن القــــرار جاء بعد 
توافر معلومات مفادهــــا وجود محادثات في 
مواقــــع التواصل الاجتماعي وإعلانات أخرى 
عن إقامة المحاضرات والندوات في مســــاجد 

جدة وجوامعها.
وقال هذا المغرد:

وكتب هذا المعلق أيضا:

ويقول مغردون ”ليس هناك بلد في العالم 
توجــــد به مســــاجد كالســــعودية، إلــــى درجة 
شــــاع القول بأن بين كل مســــجد ومسجد في 

وأصبح بعضها خارج  السعودية مســــجدا!“ 
السيطرة، ومنابر لأصحاب التوجهات الدينية 

والسياسية المتشددة والدموية.
مــــن جانب آخــــر، طالب معلقــــون بتعميم 

القرار على كامل محافظات السعودية.
وكتب هذا المعلق:

وطالب آخرون بتفعيل القرار.
وكتب هذا المغرد:

والملاحــــظ أن هنــــاك فئــــة من المتشــــددين 
تحــــاول أن تســــتغل ضعف تطبيــــق اللوائح 

والأنظمة في الجهات الرسمية.
وقــــال معلقون إن المتشــــددين يســــتغلون 
طيبة الناس والتزامهــــم الديني، واحترامهم 
الشديد لكل من يطلق اللحى ويضع السواك.

وقال هذا المغرد:

{كراجات المشنططين} تويتر.. فقاعة تكنولوجية ستنفجر قريبا
مأوى اللاجئين في الغربة

هوس، ثم فزع، فتحطم

[ العصفور الأزرق يحتضر وسط غابة الشبكات الاجتماعية

كشـــفت تقارير صحافية عن شـــروع عمـــلاق التقنية غوغل في إجـــراء اختبارات تجريبية في مـــدرج المركبات الفضائية الواقع فـــي جنوب ولاية نيو 
مكسيكو الأميركية على مشروع سري إلى حد ما، ولايزال في مرحلة التطوير. وطبقا لموقع {تيك تايمز}، فإن المشروع يهدف إلى استخدام تقنية 

.٤Gوهو أسرع بأربعين مرة من شبكة الـ ،(٥G) جديدة، وهي تقنية الموجات الميليمترية لتوفير خدمة إنترنت الجيل الخامس
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تتهافت القوى والشخصيات إلى تعبيد 
طريق الضاحية لان حزب الله اصبح 

"سلطة الوصاية"الجديدة
أعلن انضمامي إلى الفريق

الذي يرفض الوصاية.

"عمار الحكيم"
عينة من سياسيي إيران
ممن حكموا العراق بلسان

أعجمي فارسي ثم يقول قائل 
حكومة مستقلة منتخبة!!

حين نقارن الصحة بالأماني؛ 
كل أمانينا تصبح سخيفة.

على مصر ان ترفض شروط البنك 
الدولي لإقراضها مليار دولار هذه 

الشروط ستزيد الاوضاع الاقتصادية 
صعوبة من بين الشروط رفع الدعم 

وتخفيض الرواتب.

تحليل سياسي تتبناه الولايات 
المتحدة الأميركية ومعها تركيا: داعش 
هي البديل الطبيعي لجماعة الإخوان 
حيث الفكر السلفي هو المسيطر على 

المنطقة، المعركة فكرية بالدرجة الاولى.

الإرهاب يستهدف من يحاربه
 لا من يدعمه.

أيقونة يجب أن نواجه بها
 كل حملات التشكيك. رائعة.

#مدارس الفكر السياسي المتأسلم 
مجتمعة سنة وشيعة: 

هي مثل علاجات الصلع الكاذبة.

نوال السعداوي
كاتبة وطبيبة مصرية

مهمة وفد المعارضة السورية معقدة 
تحتاج إلى دعم السوريين الأحرار  

فلنكن معهم وليس عليهم
 يكفيهم أن العالم  ضدهم.

شطب الهوية وتفكيكها أسوأ
 من شطب وتفكيك الجغرافيا

لأن بقاء الهوية يعني أنك موجود 
بخلاف الجغرافيا التي تكون 

موجودا فيها لكنك ميت.

لعل أفضل ما صنعه محمد حسني 
مبارك في تاريخه أنه منع أبناء 

الجماعات الإسلامية كلها من الانضمام 
للجيش والشرطة. كان زماننا نفاوض 

بعضنا البعض في جنيف.

أليس الاعتراف سيد الأدلة؟!
 #مشعان_الجبوري يعترف علناً 

أنه سارق ومرتش، لماذا لا يتم إلقاء 
القبض عليه وتجميد امواله في 

الخارج؟! #العراق.

تتتابعوا
@hussam_Mramhi 

ت_ ا ضـــر _المحا مة قا منع_إ #
دون_إذن، أرى أن قرار المنع متأخر، 
لكـــن يتأخـــر خير مـــن ألا يكون، لأن 
الأولى  مهمتـــه  أصبحـــت  البعـــض 

والوحيدة هي السيطرة.

#

@dcba_rksa 
في  فــقــط  الأمــــر  ــون  ــك ي ألا  ــم  المــهـــ
#جـــدة وفـــي بــاقــي المــنــاطــق يسمح 
ــث  ــريــض وب ــح ــت بمـــحـــاضـــرات ال

الكراهية والتكفير. 

ا

 @dcba_rksa 
نريد مثل هـــذه القرارات التي تحفظ 

وحدة البلد وأهله.
ن

@mm_shahen1992 
ت_ ا ضـــر _المحا مة قا منع_إ #

دون_إذن هنـــاك أوامر قديمة بهذا 
الشأن، لكن التطبيق معدوم.

#

@4Bara 
بعـــد خطب الجمعـــة المليئة بالعنف 
والطائفي  العنصـــري  والتحريـــض 
فـــي  التأخـــر  أن  أدرك  أصبحـــت 
الوصول إلى صـــلاة الجمعة أفضل 

من السكوت على الخطأ.

ب

ماذا بعد تويتر؟ ســـألت الصحف 
الأميركية هذا السؤال، وخلصت 
إلى أن منصات اجتماعية ســـتحل 

محل الموقع الذي غص واختنق

◄



} صنعــاء – فـــي فتـــرات مـــا بعـــد الحروب 
الطائفيـــة  تنتشـــر  الداخليـــة،  والنزاعـــات 
والمناطقية بين أبناء الوطن الواحد، لا سيما 
فـــي اليمن التي توحدت بين شـــمال وجنوب، 
ويصبح من الصعب على أبناء المجتمع تقبل 

الرأي والرأي الآخر.
وفي اليمن، تصاعدت مستويات المناطقية 
والطائفية بشكل غير مسبوق بين المواطنين 
الذيـــن ينتمـــون إلـــى المحافظـــات الجنوبية 
والشمالية عقب الحرب التي شنها الحوثيون 
والقـــوات الموالية للرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالـــح على محافظة عدن وبقية 

المحافظات الجنوبية مطلع العام الماضي.
وبالرغـــم من ذلـــك، يبقى هناك اســـتثناء 
يميز بعـــض الأماكن التي تجمـــع المواطنين 
اليمنيين علـــى اختلاف انتماءاتهم المناطقية 
والسياســـية، وتزيل الشـــحناء التي تسببها 

الطائفية بينهم. 
ومن ضمن تلـــك الأماكن وأهمها ”شـــارع 
الواقع في منطقة التحرير وســـط  المطاعـــم“ 
العاصمـــة اليمنية صنعـــاء، حيث لا يزال هذا 
المكان، الذي يشتهر بالشاي ”العدني“ والخبز 
”التعزي“ ومختلف المأكولات الشعبية، وجهة 
للعديد من المواطنين الذين ينتمون إلى شمال 
اليمـــن وجنوبـــه علـــى اختلاف مســـتوياتهم 

العلمية والثقافية.
شهاب المقطري، طالب جامعي، يجتمع مع 
أصدقائه الذيـــن ينتمون إلى محافظات يمنية 
مختلفة في شـــارع المطاعم ويشـــربون سويا 
الشـــاي العدني ويأكلون الخبـــز التعزي إلى 
جانب البرعي الشـــمالي (نـــوع من البقوليات 

المشهورة في صنعاء).
ويقول المقطري ”يجمع هذا الشارع أشهر 

الأكلات اليمنيـــة والمواطنيـــن مـــن مختلـــف 
المحافظات. أشعر وكأن هذا الشارع هو بيتي 
الثانـــي كوني أحس فيـــه بالراحـــة، ولا أجد 
فيـــه البغضاء والشـــحناء الموجودة في بقية 
الأماكن. هذا المكان يشعرنا بالأصالة ويعيدنا 
لزمن جميـــل وبأننا يمنيون لا شـــماليون ولا 

جنوبيون“.
ويـــرى رامي نجيب، موظـــف قطاع خاص 
من محافظة عدن جنوبي اليمن، أن المناطقية 
الموجودة حاليا بيـــن اليمنيين على اختلاف 
مناطقهم منبوذة في شـــارع المطاعم بســـبب 

بساطة المواطنين الذين يقصدون المكان.
ويقول ”صلتي دائمة بشارع المطاعم حيث 
أبدأ يومـــي في الصباح الباكـــر بالذهاب إلى 
هناك لتناول طعام الإفطار وشـــرب الشاي مع 
أصدقائي من محافظة ذمـــار وتعز والحديدة، 
والحديـــث عن المســـتجدات والأماكـــن التي 
يطالها الرصاص خلال ســـاعات الليل ومن ثم 
أتوجه إلى عملي. وفي نهاية الأســـبوع التقي 

بأصدقائي في نفس المكان بعد العصر“.
وعلى مر السنين، أطلقت على هذا المكان 
مســـميات مختلفة مثل ”شـــارع المواصلات“  
و“شـــارع النزيلي“، إلا أن الاسم الأكثر شهرة 
هو ”شـــارع المطاعم“ نتيجـــة لكثرة المطاعم 

والمقاهي الشعبية الموجودة فيه.
وشارع المطاعم هو أحد أقدم الشوارع في 
العاصمـــة صنعاء، حيث يجـــد فيه العديد من 
المواطنين متنفســـا لنســـيان هموم ومشاغل 
الحـــرب ولقـــاء الأصدقاء لمناقشـــة مواضيع 
ورياضيـــة،  وأمنيـــة  واقتصاديـــة  سياســـية 
مشـــاكل  لمناقشـــة  الطـــلاب  فيـــه  ويجتمـــع 
الدراســـة. وفي هذا المكان تتجسد كل الرؤى 
المختلفة للسياســـيين والأدباء والصحافيين 

والرياضيين، وكذا العاطلين عن العمل.
علـــى الطـــاولات المتراصة بعنايـــة أمام 
المقاهي، يجلس أناس يرتدون ملابس تقليدية 
مثل الثوب والجنبية، وآخرين يرتدون ملابس 
رســـمية يتجاذبون أطراف الحديث ويدلي كل 

شخص برأية دون أي حساسية أو خوف.
حركة دؤوبـــة للأشـــخاص والعاملين في 
المقاهـــي والمطاعـــم في الشـــارع الذي تفوح 
منـــه رائحـــة المأكـــولات الشـــعبية والشـــاي 
العدني (شـــاي الحليب) ذائـــع الصيت، وكأنه 
عالم منعزل عما تشـــهده البلاد من مواجهات 

مسلحة وغارات جوية وتوتر أمني.
يجلس أيمن الحـــدي، طالب جامعي، على 
إحدى الطاولات مع خمسة من أصدقائه الذين 
ينتمون إلـــى محافظات يمنية مختلفة يأكلون 
الخبز ويشـــربون الشـــاي ويناقشون مشروع 
التخرج من قســـم الهندســـة المعمارية بكلية 

الهندسة.
يقول أيمـــن ”عندما نأتي إلى هنا نشـــعر 
بالتغييـــر ونخلع عنـــا ضغوط الحيـــاة التي 
فرضتها الحـــرب والوضع الاقتصادي الراهن 
للبلاد“. وبجانب أيمن، يجلس زميله حســـين 
الوريث وبقيـــة الأصدقاء يضحكون ويطلقون 
النكات علـــى بعضهم البعض بهدف خلق جو 
من المرح، غير آبهين باختلافاتهم السياسية 

والحزبية.
ويقول الوريث ”مـــن أجل قضاء وقت 
جميـــل بعيـــدا عـــن الطائفية نأتـــي إلى 
شـــارع المطاعم، وقد اتفقنـــا على أن كل 
شـــخص منا يقول نكتة علـــى الآخر دون 

أي حساسية“.
في الطاولـــة المجاورة، يجلس فادي 
الخزان، مع ثلاثة من أصدقائه يشربون 
الأمنـــي  الوضـــع  ويناقشـــون  الشـــاي 
والسياســـي في البلاد ووضع الضباط 

والجنود في المحافظات الأخرى.
ويقـــول الخـــزان إنهم يأتـــون إلى 
المـــكان للتخلص من ضغـــوط العمل، 

مضيفا ”آتي إلى هنا والتقي بزملائي وأعرف 
منهم الأخبار، ونتناقش في قضايانا الخاصة 
والعامـــة. لا نختلـــف مع بعضنـــا مهما كانت 
وجهة نظـــر كل منا، فنحن نتناقش ونشـــرب 

الشاي ثم نغادر بقلوب صافية“.
ويرى خبـــراء علـــم الاجتمـــاع أن الناس 
يميلون إلى التجمع في المكان الذي يشعرون 
فيـــه بالراحة والبســـاطة والبعـــد عن التكلف 

والمناطقية.
ويقول أخصائي علم الاجتماع عبدالعزيز 
المدانـــي إن النـــاس يتجمعـــون بكثرة خلال 
فتـــرات الحروب في الأماكن البســـيطة، حيث 
يستطيعون التنفيس عما بداخلهم من ضغوط 

نفسية.
ويضيف ”على الرغم من وجود أشـــخاص 
في نفـــس المكان يحملون أفـــكارا ومعتقدات 
مختلفـــة، إلا أنهـــم لا يتجادلـــون فـــي نقـــاط 
الاختلاف بل يجلسون ويضحكون ويغادرون 

دون خصومات“.
ويتمنى المداني أن ينعكس التقاء الناس 
فـــي مثـــل هـــذه الأماكن علـــى بقيـــة الأماكن، 
ويوضـــح ”لربما تغيرت الظروف والمعاملات 
إذا طبـــق هؤلاء الأشـــخاص طـــرق تفكيرهم 
ومعاملاتهـــم بنفس الكيفية التـــي يتعاملون 

بها في شارع المطاعم“. م السياس

اء وقت
ــي إلى
ى أن كل
خر دون

 فادي 
شربون
منـــي
ضباط 

 إلى
عمل، 

} جبيــل (لبنــان) - مـــا إن تلامس الشـــمس 
صفحة الأمـــواج المتلألئة بالضـــوء الخجول، 
حتى تخف الحركة التجاريـــة في جبيل مدينة 
الحـــرف، ولا تبقـــى إلا قلـــة من تجار الســـوق 
القديـــم المرصـــوف بالحصـــى البحـــري فـــي 
مربعات صخرية المفتوح على المدينة شـــرقا 
وعلـــى ”ســـيدة البوابة“ غربـــا، وعلى ”عجقة“ 
شـــباب وشـــابات قصدوا المطاعم المنتشـــرة 
بكثرة في المكان، وأنـــت تعبر الخط الروماني 
والميناء تلفح وجهك نسيمات لطيفة والبرودة 

تذكرك بأنك على أبواب الربيع.

في مدينة جبيل هناك كثافة للندوات الفكرية 
ومعارض  الموســـيقية  والســـهرات  والأدبيـــة 
النحت والرسم والأشغال اليدوية ومهرجانات 
الفرح والتراث الراقية، كلها تحتضنها المدينة 

محاطة بالتاريخ بعظمته وصفحاته المشرقة.
ومن لا يقصد مدينة جبيل – بيبلوس مدينة 
العيش المشـــترك، كأنه ضـــل الدرب وهو يعبر 
طريق الساحل تائها عن العنوان الذي يسجله 
الســـياح في دفاترهم الخاصة، أو يكون قد صم 
أذنيه عن سماع حركة مجاديف مراكب فينيقية 
عمرها الآلاف من السنين، أو قد لا تكون الأحلام 
الوردية بين أدونيس وعشـــتروت قد خطرت له 

في بال.
وتعـــد جبيل المدينـــة الأقدم على ســـاحل 
المتوســـط، بل هي من أقدم مـــدن العالم، على 
ما يذكر المؤرخ ســـكن يتن البيروتي، وهو أول 
مؤرخ لمدينة جبيل – بيبلوس في القرن الرابع 

قبل الميلاد.
سورها القديم، الذي حماها من الاعتداءات 
بحرا وبرا، يعود إلـــى أقدم الأزمنة التاريخية، 
دمر مرارا ورممته الدول المتوالية. أما مرفأها 
الذي خرج منـــه البحارة حامليـــن ”الأبجدية“ 
إلى العالم، وفيه كانوا يصنعون أساطيلهم من 
خشب الأرز ويتبادلون التجارة مع المصريين، 
فقد صـــار اليـــوم مركزا لأضخـــم المهرجانات 
الدوليـــة، ويســـتقبل أهـــم الفنانيـــن العـــرب 

والأجانـــب، وتقدم عليه الأعمـــال اللبنانية ولا 
سيما مسرحيات الرحابنة.

فمـــن قلعتهـــا القديمـــة والمدافـــن في قلب 
الصخور وفي المغاور المجهزة مع نواويسها، 
والكتابـــات،  والصـــور  بالنقـــوش  المزدانـــة 
وبالجواهـــر والحلـــي غالية الثمـــن، وتماثيل 
أصنـــام وزجاجات للدمـــوع، والآنيـــة البيتية 
الثمينة المختلفة من الخزف والرخام والبرونز 
والمجوهـــرات الدقيقـــة الصنـــع، والأســـلحة، 
إلـــى الآثـــار البنائيـــة، آثار صناعيـــة مصرية، 

أرسلها الفراعنة إلى معابد جبيل، منها الدمى 
وصور الآلهة المصريين، البشرية والحيوانية 
كالحيات والقرود، كلها أشـــياء تشد الناظرين 

إليها.
وفي هـــذه المدينة آثار يونانية، منها نقود 
ونواويـــس. أما الآثـــار الرومانية فلا تزال هي 
الأبرز، أخصها الهيـــكل الذي بناه الرومان ولا 
تـــزال أعمدته قائمة إلى اليوم، وأما المســـرح، 
والحمامات والمعاهد الرســـمية، فلم يبق منها 

إلا القليل بفعل النكبات والزلازل.

وفي جبيل جامعان أثريان لصيقان بالقلعة 
يعودان إلى زمن العثمانيين: مســـجد السلطان 
عبدالمجيـــد، ومســـجد الســـلطان إبراهيم بن 
الذين كانوا  أدهم المعروف بمسجد ”البحارة“ 
يلجـــأون إليـــه انتظارا لهـــدوء فـــوران البحر 
لمعاودة الإبحار. وهناك، أيضا، جامعان حديثا 

العهد: جامع النور وجامع الإمام علي. 
أما كنائسها فيعود إنشاؤها إلى زمن ملوك 
الروم ومنها ”مار يعقوب“ وكنيســـة القديســـة 
”تقلا“، وكنيســـة القديســـة ”أكويلينا“ و“سيدة 

البوابة“ وكنيسة ”سيدة النجاة“.
وفي عهد الصليبيين من العام 1095 وحتى 
العـــام 1245 رممت القلعة وحصنت، وبعض ما 
يـــرى منها اليوم من الحجارة الضخمة شـــبيه 
بمداميك قلعة بعلبك. وبنى الصليبيون، كذلك، 
كنيســـتين، ”مار يوحنا مرقـــص“ وألحقوا بها 
قبـــة فوق حوض العمـــاد. والآثـــار الباقية في 
قلعة جبيل، إلى اليوم، قائمة على جبيل الأولى 
والثانية والثالثة، وقد دل علماء الآثار على ذلك 

بفعل الحفريات والطبقات المكتشفة.
واللافت علـــى جانبي الطرقـــات في جبيل 
وفـــي الســـوق القديم تلك الأشـــجار الباســـقة 
والأحواض الخشـــبية للزهور مختلفة الألوان، 
تأســـر العيون وتشرح النفوس لطيب رائحتها 
وجمال منظرها، تحرســـها مجموعة من رجال 
الأمن نهارا وليلا تنتشـــر هنا وهنـــاك لتأمين 
الراحـــة للناس مجهـــزة بأحســـن التجهيزات 
الهاتفية وغيرها وســـيارات الشـــرطة، وقد تم 
تدريبهـــم فـــي دورات خاصة لدى قـــوى الأمن 
الداخلي، ليتمكنـــوا من القيام بواجباتهم على 

أكمل وجه.
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أماكن

أثناء الحروب والمظاهرات والخلافات الطائفية في أي بلد ما، يعرف من يحبون الحياة أين 
يلتقــــــون ويتواصلون بعيدا عن الدماء والكراهية والضغينة لأن الوطن للجميع والخلافات 

لا تمنع التواصل.

ــــــة جبيل في لبنان أو بيبلوس هي مدينة الحــــــرف والمراكب الفينيقية وحاضنة أحلام  مدين
أدونيس وعشتروت الوردية وعاصمة صفحات التاريخ والعيش المشترك تفتخر بماضيها 

وتنطلق منه للحياة.

جبيل عاصمة التاريخ والعيش المشترك في لبنان

{شارع المطاعم} وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وجهة مفضلة  للعديد من المواطنين الذين ينتمون إلى 

شمال اليمن وجنوبه على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية.

جبيل تعد المدينة الأقدم على ســـاحل المتوســـط، بل هي من أقدم مدن العالم، على ما يذكر المؤرخ ســـكن 

يتن البيروتي في القرن الرابع قبل الميلاد.

ميناء المراكب الفينيقية

لقمة خالية من حرائق السياسة لا خوف من حجم المدعوين

عند شارع المطاعم في صنعاء تنتهي خلافات اليمنيين
[ أهل الشمال والجنوب يلتقون على الشاي العدني [ نكات سياسية مع خبز تعز الساخن

طالب جامعي: من أجل قضاء وقت 

جميل بعيدا عن الطائفية نأتي إلى 

شارع المطاعم، وقد اتفقنا على أن 

كل شخص منا يقول نكتة على الآخر 

دون أي حساسية

مرفأ جبيل الذي خرج منه البحارة 

حاملين {الأبجدية} إلى العالم، وفيه 

كانوا يصنعون أساطيلهم من خشب 

الأرز ويتبادلون التجارة مع المصريين، 

صار اليوم مركزا لأضخم المهرجانات 

الدولية

هات

على
لذين
كلون
شروع
كلية

شـــعر
التي
راهن
ـــين
لقون
 جو

زيز ب ع ج م ي ول وي
المدانـــي إن النـــاس يتجمعـــون بكثرة خلال 
فتـــرات الحروب في الأماكن البســـيطة، حيث 
يستطيعون التنفيس عما بداخلهم من ضغوط 

نفسية.
”على الرغم من وجود أشـــخاص  ويضيف
نفـــس المكان يحملون أفـــكارا ومعتقدات  في
مختلفـــة، إلا أنهـــم لا يتجادلـــون فـــي نقـــاط 
الاختلاف بل يجلسون ويضحكون ويغادرون 

دون خصومات“.
ويتمنى المداني أن ينعكس التقاء الناس

فـــي مثـــل هـــذه الأماكن علـــى بقيـــة الأماكن، 
”لربما تغيرت الظروف والمعاملات  ويوضـــح
إذا طبـــق هؤلاء الأشـــخاص طـــرق تفكيرهم 
بنفس الكيفية التـــي يتعاملون  ومعاملاتهـــم

سية

 
 

ي م
بها في شارع المطاعم“.

دون أي حساسية



يمينة حمدي

} لا تعيــــر العديــــد من الأســــر أهمية كبرى 
للأثاث، ولا تستهويها التصاميم والديكورات، 
إما بسبب الظروف المادية الصعبة أو لتردي 
الذائقــــة البصرية المرتبطة بطبيعــــة التربية 
والتكويــــن عند الصغر، فالكثيــــرون ينظرون 
إلــــى المنزل علــــى أنه مجــــرد مــــكان للراحة، 
ولكــــن الخبراء يعطــــون قيمة كبيــــرة للمنزل 
ولمحتوياتــــه، فكلاهما مــــن وجهة نظره يلعب 
دورا كبيــــرا فــــي إســــعاد النــــاس وتحقيــــق 

توازنهم النفسي.
وكل جزء في المنزل يحمل جانبا من حياة 
أصحابه، فالسرير يعكس حياتهم الشخصية، 
والخزائــــن تضــــم أســــرارهم، أمــــا الطاولات 
فتجمعهــــم فــــي الأوقات الحميميــــة، وحولها 

يتفاعلون مع الآخرين ويتواصلون.
وعلى الرغم من أن السعوديين يتصدرون 
شــــعوب العالم في الإنفاق على الأثاث، إلا أن 
الخبراء يــــرون أن القيمة الحقيقية لكل قطعة 
لا تكمــــن في ثمنها بل فــــي تاريخها ومعناها 

ودورها.
ورجحــــوا أن الحالة المادية للشــــخص لا 
تلعــــب علــــى الأغلــــب دورا كبيرا فــــي انتقاء 
شــــكل بيته ونوعية أثاثه، مشــــيرين إلى أنه 
بإمكان الشخص أن يصنع أثاثه بنفسه، كذلك 
الأثاث بإمكانــــه أن يحدد ملامح حياة الناس 

وسلوكياتهم اليومية.
المــــرأة  بريطانيــــة  دراســــة  وشــــبهت 
بالعصفــــورة فــــي اهتمامهــــا بأثــــاث المنزل 
واختيارها له بعناية، تماما كما تختار الطيور 
أفضــــل الخامات لبناء أعشاشــــها، فيما يركز 
الرجل على السعر والشــــكل الخارجي. وقال 
أندريــــه كوبيتز، الخبيــــر بمجلس تصميمات 

الشــــكل بفرانكفــــورت ”لا يوجد دليــــل يثبت 
اختلاف الــــذوق بين الرجال والنســــاء، ولكن 
المرأة تشتري عادة الأثاث وفقا لاحتياجاتها، 
أما الرجــــال فينظرون إلــــى المظهر الخارجي 
للأثــــاث، ويميلــــون إلى شــــراء قطــــع الأثاث 

التقليدية مثل الأريكة والمقعد وغيرها“.
وأضاف ”النساء يتمتعن بقدرة أكبر على 
إعطاء مظهــــر جديد للغرف مــــن خلال تغيير 
أماكن بعض الأشــــياء، فهن دائما ينظرن إلى 
منازلهن على أنها متكاملة ويســــألن أنفسهن، 

ماذا لدينا وماذا يناسبنا“.
وفي تفسير أسباب افتقار الرجال للخبرة 
فــــي هذا المجــــال أوضح كوبيتــــز ”يوجد بكل 
مجلة للمرأة قسم للأثاث وتصميمات المنازل، 
ولا يوجد شــــيء كهذا في المجــــلات الرجالية، 
كما لا يملك الرجــــال الخبرة الكافية ليتخذوا 

على أساسها قرارا سليما“.
وأشار إلى أن المرأة لا تهتم بامتلاك أريكة 
أو مقعــــد له 25 وظيفة تقنية بل تفضل شــــراء 
أريكة يمكن اســــتخدامها أمام التلفزيون وفي 

غرفة النوم.
ورجــــح أن اختــــلاف الأذواق يرجــــع إلى 
وجود فروق بين الأشخاص بشكل عام وليس 
بــــين الرجل والمــــرأة تحديدا، مشــــيرا إلى أن 
سياســــة التســــويق هي التي تفرض اختلاف 
أســــلوب الحيــــاة بين مــــا تفضله المــــرأة وما 

يحبذه الرجل.
وأشــــارت آن يــــونج مــــن شــــركة يــــونج 
فرومبرجــــر الاستشــــارية الألمانيــــة إلــــى أن 
”الرجــــال في الغالب يفتقــــرون إلى المهارة في 
شراء الأثاث“، فهم من وجهة نظرها ”يميلون 
إلــــى شــــراء الطراز المعــــروف ليظهــــروا أمام  
أصدقائهم على أن لديهم خبرة في تصميمات 

الأثاث“.
وقالت ”بمجــــرد دخول الأثاث الجديد إلى 
المنــــزل لا يهتــــم الرجال بترتيبــــه، ولكن الأمر 
مختلف بالنســــبة إلى النســــاء، فهــــن يغيرن 
أماكن قطع الأثاث أكثر من مرة من أجل إدخال 

البهجة على المنزل“.
وأكدت أن ”القرار عندما يترك للمرأة، فهي 
تلجأ لاختيار الألوان والتصميمات الجديدة“.

وقال أرســــولا جيســــمان الخبيــــر برابطة 

الأثــــاث بألمانيا إنه ”عندمــــا يخطط الزوجان 
لشــــراء أثاث المنزل يبدي الرجل تحمسا أكبر، 
ولكــــن عندما يصل الأمر إلى الشــــراء عادة ما 

يترك القرار للمرأة“.
ومن جانبة أوضح هورست سيب الخبير 
برابطة مهندســــي الديكور المبدعــــين بألمانيا 
أن ”للمــــرأة الكلمة العليا في ما يتعلق بغرفة 
النــــوم، بينما يمكــــن أن يتخذ الرجــــل القرار 
بشأن أماكن أخرى من المنزل مثل الصالون“.

أمــــا المختصون في فن الديكور فدعوا إلى 
مراعــــاة مجموعة من العناصر المتعددة داخل 
المنزل قبل التفكير فــــي تأثيثه، مثل الخطوط 
والمســــاحة والعمق واللون، حتى يكون هناك 
إيقــــاع جميــــل يمتاز بوحــــدة الشــــكل العام، 
وحتــــى لا يكــــون هنــــاك اختلال فــــي التوازن 
بــــين الفراغــــات وقطــــع الأثــــاث، محذرين من 
الإكثار من الإكسســــوارات والتحف في غرف 
الجلــــوس، نظــــرا لأن كثرتها وعــــدم انتقائها 

بعناية يسببان النفور ويرهقان الأعصاب.
فيمــــا نبه علماء النفس إلــــى أهمية الأخذ 

بعــــين الاعتبــــار دلالات الألــــوان وتأثيرها في 
حيــــاة الإّنســــان، مشــــيرين إلــــى أن الألــــوان 
الســــاطعة للجدران الداخلية في المنزل تسبب 

الإجهاد والاضطرابات النفسية.
وبنــــاء على نتائج دراســــتهم الأخيرة أكد 
باحثون مــــن جامعــــة كورنيــــل الأميركية أن 
الألــــوان الســــاطعة داخل المنزل مثــــل الألوان 
الحمراء الغامقة والبرتقالية الفاقعة تســــبب 
الكآبة وأمراضا جلدية ناتجة عن الاضطرابات 

النفسية.
وأشــــاروا إلى أن الألوان الســــاطعة تؤثر 
سلبيا في جســــم الإنسان، مسببة اختلالا في 
إيقاع الساعة البيولوجية، الذي بدوره يسبب 
اختلال إفــــرازات الغــــدة الصنوبرية لهرمون 

ميلاتونين.
ونصحــــوا باســــتخدام ألــــوان هادئة مثل 
الأزرق، خاصــــة فــــي غرف النــــوم، لأنه مهدئ 
للأعصاب ومخفف للتوتر وخصوصا بالنسبة 

إلى الذين يتميزون بسلوكيات عدوانية.
وعمومــــا يرجــــح الباحثــــون أن المزج بين 

الألوان ربما يكون أكثر فعالية وإيجابية على 
نفسية الإنسان.

وعلى المســــتوى الصحي حذرت دراســــة 
أميركيــــة من اقتناء الأثــــاث المقاوم للاحتراق 
لأنــــه يحتوي على مــــواد كيميائيــــة يمكن أن 
تتســــبب في الإصابــــة بــــالأورام وبالاختلال 

الهرموني.
وأكد علماء بمعهد ”ســــايلنت ســــبرينج“ 
الأميركــــي أن المواد الكيميائيــــة التي توضع 
على الأثاث تتطاير في الجو ويشمها الإنسان 

وتتسبب في الإصابة بهذه الأمراض.

نجوى درديري  

} القاهــرة - الصـــورة الذهنيـــة النمطية عن 
بائع البطاطا هو ذلك الرجل القروي البســـيط 
الـــذي يرتـــدي جلبابا رثا، ويجوب الشـــوارع 
بعربته الخشبية القديمة، يحمل عليها أدوات 
يحمل فيه ثمار  المهنة وهي عبارة عن ”جوال“ 
البطاطا النيئة، وفرن يشـــعله بالحطب ليطهو 

عليه بضاعته.
صوتـــه الجهوري هـــو وســـيلته الوحيدة 
لتســـويق بضاعته وهو ينادي ”معســـلة قوي 
يا بطاطـــا“، لإغـــراء الزبائـــن بالقـــدوم إليه، 
حيث يضـــع ما يختارونه من حبات في أوراق 
جرائد أو كتب مدرســـية قديمة، بعد أن يشقها 
إلـــى نصفين ويضع داخلهمـــا إما بعض الملح 
والشطة لهواة الطعم اللاذع، أو بعض السكر 

لمن يرغبون في تناولها كحلوى.
لكن الشـــاب أحمد الشـــربيني قرر اقتحام 
عالم بيع البطاطا ليحدث فيه ما يمكن تسميته 
”ثـــورة تصحيح“ من خلال مشـــروعه الخاص 
”my bike“ لبيع ”البطاطا“ المشوية على دراجة 
حديثة صفراء اللون، يجوب بها شـــوارع حي 
مصر الجديدة الراقي بقلب العاصمة المصرية.

الشـــربيني شـــاب أنيق ومهندم تخرج من 
الأكاديمية البحرية وهي جامعة خاصة تتكلف 
الدراســـة فيهـــا مبالـــغ مالية كبيـــرة، ويجيد 
التحدث بأكثر من لغة، وســـافر إلى الكثير من 

دول العالم.
قصة مشروعه  الشربيني روى لـ“العرب“ 
الثـــوري، حيث يضيـــف للبطاطا المشـــوية 
”النوتيـــلا“ بـــدلا مـــن الســـكر، ويقدمهـــا 
إلـــى الزبون في طبق لا يتجاوز ســـعره 3 
جنيهات مصرية (0.4 دولار). وأوضح أنه 
كان يعمل في مجال السياحة، لكنه واجه 
بعض الصعوبات عقـــب انهيار القطاع 
تقريبـــا بعد ثورة 25 ينايـــر 2011، لذلك 
فكر مع خطيبته أن ينشـــئا مشروعهما 
الخـــاص الـــذي يمكـــن أن يـــدر دخلا 

إضافيا.
وكانـــت أهم شـــروط الفكـــرة أن 
يكون المشـــروع مختلفا وفيه ابتكار 
وجـــرأة حتى يحقـــق النجاح، حتى 
جاءته فكرة بيع البطاطا المشـــوية 
على دراجة. مشيرا إلى أن مشاريع 
بيع الطعـــام المتنقلة في الشـــوارع 

رآها في الكثير من الدول الأوروبية التي سافر 
إليهـــا. لكنه فوجئ بأنها أمـــر صادم للمجتمع 
المصـــري، خصوصا لو كان  البائع ينتمي إلى 

شريحة اجتماعية راقية.
وقـــال الشـــربيني الذي تشـــاركه خطيبته 
(نهـــى) إدارة المشـــروع ”فكـــرت فـــي أن يكون 
المشـــروع موســـميا أي يختلف المنتـــج الذي 
أبيعـــه حســـب الفصـــل، بمعنـــى أن تختلـــف 
البضاعة المباعة في الصيف عنها في الشتاء“.
علـــى عكـــس ما هـــو متوقـــع رحـــب أهل 
الشـــربيني وخطيبته بفكرة المشـــروع، وقال: 
أفراد أسرتي شجعوني ووقفوا بجواري، وهم 
ســـعداء للغاية بمشـــروعي الجديد، خصوصا 
بعدما رأوا نجاحه، مشيرا إلى أنه يقضي فيه 
وقتـــا لا يتجاوز 3 ســـاعات، ويتجول بدراجته 
من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة مساء. 
وأكـــد لـ“العـــرب“، أنـــه يـــكاد لا يتعرض 
للمضايقات في الشارع خصوصا أن خطيبته 
وأصدقاءه يســـاعدونه، لافتا إلـــى أن الزبائن 
يأتون إليه من أماكن بعيدة ويتعاونون معه. 

وأشـــار الشـــربيني إلى أن الأمهات يأتين 
إليه مع أطفالهن ليشجعنهم على أكل البطاطا، 
لأنها وجبة مغذية ومفيدة صحيا، وأنه يسعد 
بشـــدة عندما يســـتمتع الطفل بـــأكل البطاطا 

بالنوتيلا وتشكره الأم على ذلك.
يرى الشـــربيني أن مشـــروعه رسالة لكسر 
الحاجز النفســـي للكثير من الشباب الباحثين 
عن فـــرص عمـــل فـــي مجـــال تخصصهم ولا 
يجدونه، فلا يكون أمامهم ســـوى العمل كبائع 
متجول في الشـــارع، ليكون لهـــم مصدر دخل 
يســـتطيعون بـــه أن يتزوجوا ويكونـــوا بيتا 
وأســـرة، فمهمـــا كان المشـــروع بســـيطا فإنه 
يمكن أن يكون مصدر دخل الشـــباب أفضل من 

الجلوس في المقاهي أو في نوادي الإنترنت.
ويرتب الشـــربيني الآن لتوسيع مشروعه، 
حيـــث يعد أكثر من دراجـــة لتكون في أكثر من 
مكان في أنحاء القاهرة، وبذلك يتيح للشـــباب 
فرصا للعمل معـــه، ويقول إن الخطوة القادمة 
ســـتكون نشـــر عرباتـــه التجارية فـــي المراكز 

التجارية الكبيرة.
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◄ حثت منظمة الصحة العالمية 
الحكومات على وضع تصنيفات 

عمرية أعلى للأفلام التي تظهر فيها 
مشاهد تدخين، بعد أن أثبتت أدلة 
أن مثل هذه التأثيرات تتسبب في 

إقبال أكثر من ثلث المدخنين الشباب 
على هذه العادة.

◄ أكد مسؤولون أميركيون، أن 
أفلام البورنو والمواد الإباحية، 

تمثل أزمة صحية عامة، مشددين 
على ضرورة منعها تماما بقانون 

خاص. وقال عضو مجلس الشيوخ، 
تود ويلر، إن الإباحية خلقت أزمة 
صحية عامة، مشيراً إلى أن ولاية 

يوتا حققت أعلى معدلات استخدام 
المواد الإباحية في الولايات المتحدة.

◄ كشفت دراسة بلجيكية أن 
الأشخاص الجائعين لا يختارون 

أصناف الطعام التي يفضلونها في 
العادة. وبينت أن قوة الرغبة تؤثر 

على الخيارات بشكل فعلي، كما 
يقوي الجوع الذاكرة ويساعد على 

استرجاع المعلومات.

◄ أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة 
أن ما يقرب من 3,3 مليون طفل 

في الولايات المتحدة ممن تتراوح 
أعمارهم ما بين 3 و17 عاما، بواقع 

طفل من بين كل 20 طفلا يعانون من 
الدوار ومشاكل في الاتزان.

◄ ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن 
حوادث الطرق في فرنسا للعام 

الثاني على التوالي، حيث بلغت 
الزيادة 2.4 بالمئة بالمقارنة بما كانت 
عليه في 2014، فقد بلغ عدد الوفيات 

3464 حالة في 2015 مقابل 3384 
حالة وفاة في 2014، حسبما أشار 

تقرير مكتب المراقبة الفرنسية لأمن 
الطرق.

باختصار

محتويات المنزل تكشــــــف العديد من الجوانب في حياة أصحابه، فالسرير يعكس حياتهم 
الشخصية، والخزائن تضم أسرارهم، أما الطاولات فتجمعهم في الأوقات الحميمية.

موضة

خشب الزان يزين 
تصاميم شانيل

الأثاث «يصنع} الناس ويحدد ملامح حياتهم

 بعض أنواع طلاء الأظافر ســـريعة الجفاف، ويمكن اســـتخدامها لتشكل الطبقة العلوية من 
طلاء الأظافر مما يساعد على جفافها بسرعة أكبر، بالإضافة إلى حماية الطلاء من التشقق.

أكدت دراســـة أنه يمكن تنشـــيط الذاكرة وتحســـين الحالة المزاجيـــة من خلال الورد والريحـــان والنعناع، 
وكشفت أن استنشاق رائحة مألوفة تساعد المخ النائم على تذكر الأشياء التي تعلمها.

المديــــر  لاغرفيلــــد،  كارل  اســــتلهم   {
الإبداعي لدار شــــانيل آخــــر تصاميمه 
الخاصة بربيع وصيف 2016 من خشــــب 
الــــزان والطبيعة الخلابة، بعد أن تحول 
القصر الكبير بباريس إلى منزل خشبي 
اســــتضاف عشــــاق الموضة من أنحاء 

العالم.
وقــــام لاغرفيلــــد المصمــــم الألماني 
الشــــهير باستخدام الأخشــــاب للتعبير 
عــــن تصاميمه عــــن طريــــق نفخ بعض 
الأكمام وتصميم التنانير على شكل قلم 
رصاص، مســــتخدما لوحــــة من الألوان 
المختلفة مثل البيج و الأزرق و الأسود.
وقــــال كارل لاغرفيلد في تعليق على 
مجموعتــــه الجديدة التي عرضت ضمن 

فعاليــــات أســــبوع الموضة في 
باريس  الفرنســــية  العاصمة 
”كان حلمــــي أن يكــــون لــــي 
منزل مثل هذا ولكن هنا في 
فرنسا من الصعب الحصول 

على تصريح لبناء منزل 
مماثل“ّ.

”بالنسبة  وأضاف 
البيج  الفساتين  إلى 
لدي  المفضلة  فهي 
الآن، ففي العشرينات 
كان اللون البيج هو 
ــرســمــي  ـــون ال ـــل ال

وكــان  لشانيل 
كوكو  يسمى 
يصبح  أن  قبل 

ـــــــرداء  هــــــذا ال
الأسود الصغير 
بهذا  أقوم  فأنا 
الـــعـــمـــل مــنــذ 
وثلاثين  ثلاثة 

عاما“.

شاب مصري يقود «ثورة البطاطا}

أسرة

البيت يجب أن يقبلنا عندما نذهب إليه

بيع البطاطا أفضل من الجلوس في المقاهي

[ السعوديون أكثر شعوب العالم إنفاقا على الأثاث [ الألوان الساطعة تحدث اختلالا في الساعة البيولوجية للإنسان

دراســـة: المـــرأة كالعصفـــورة 
تختار أثاث المنزل بعناية، كما 
تختار الطيـــور أفضل الخامات 

لبناء أعشاشها

◄

المختصـــون فـــي فـــن الديكور 
يؤكـــدون علـــى أهميـــة مراعاة 
خطوط المنزل ومساحته ولون 

جدرانه، قبل شراء الأثاث

◄

اع، 

و ي بون ير ن
لكن الشـــاب أحم
عالم بيع البطاطا ليح
من ”ثـــورة تصحيح“
”لبيع ”البط “my bike”
حديثة صفراء اللون
مصر الجديدة الراقي
الشـــربيني شـــا
الأكاديمية البحرية و
الدراســـة فيهـــا مبا
التحدث بأكثر من لغ

دول العالم.
الشربيني روى
الثـــوري، حيث يض
بـــدلا ”النوتيـــلا“
إلـــى الزبون في
جنيهات مصرية
كان يعمل في م
بعض الصعوب
تقريبـــا بعد ث
فكر مع خطيب
الخـــاص الــ

إضافيا.
وكانـــت
يكون المشـ
وجـــرأة ح
جاءته فك
على دراج
بيع الطعــ

ى يق ي ي ر رل ل
عتــــه الجديدة التي عرضت ضمن 

ت أســــبوع الموضة في
باريس  الفرنســــية  مة 
لمــــي أن يكــــون لــــي
ثل هذا ولكن هنا في

من الصعب الحصول 
صريح لبناء منزل 

.
”بالنسبة ضاف
البيج  فساتين 
لدي لمفضلة 
العشرينات  ي
ون البيج هو 
ــرســمــي ن ال

وكــان 
كوكو

يصبح   
ـــــــرداء  ال
 الصغير
بهذا  وم 
ــل مــنــذ
وثلاثين 
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الصين تغزو سوق الانتقالات الشتوية

 [ الميركاتو شهد حالة خمول في أكبر الدوريات الأوروبية

}  برليــن -  احتلـــت الألمانية أنجليكه كيربر 
المركز الثانـــي في التصنيـــف العالمي للتنس 
للســـيدات مع صـــدور القائمـــة الجديدة بعد 
تتويجها بلقب أســـتراليا المفتوحة مطلع هذا 

الأسبوع. 
وأحـــرزت كيربر لقبهـــا الأول فـــي البطولات 
الأربـــع الكبـــرى بعـــد فوزها علـــى الأميركية 
ســـيرينا وليامز متصـــدرة التصنيف العالمي 
في نهائي أســـتراليا المفتوحة السبت الماضي 

لتتقدم من المركز السادس.
وتراجعـــت الرومانيـــة ســـيمونا هاليـــب 
للمركز الثالث بينما ظلت البولندية أجنيشكا 
رادفانســـكا فـــي المركـــز الرابـــع. وأصبحت 
الأســـبانية غاربـــين موغـــوروزا بلانكـــو في 
المركز الخامس بدلا مـــن الثالث كما تراجعت 

الروسية ماريا شارابوفا للمركز السادس. 
وتقدمـــت الإيطاليـــة فلافيا بنيتـــا للمركز 
السابع كما صعدت الأســـبانية كارلا سواريز 
نافارو للمركز الثامن فيما تراجعت التشيكية 
بتـــرا كفيتوفا ومواطنتها لوســـي ســـفاروفا 

للمركزين التاسع والعاشر.
من ناحيـــة أخرى عـــزز الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش موقعـــه في صـــدارة التصنيف 
العالمي للتنـــس مع صـــدور القائمة الجديدة 
بعـــد تتويجه بلقب أســـتراليا المفتوحة للمرة 

السادسة. 
وتغلـــب ديوكوفيتـــش فـــي النهائي على 
البريطانـــي أندي موراي الـــذي ظل في المركز 
الثاني يليه السويسري روجر فيدرر في المركز 
الثالـــث. وحافظ السويســـري ستانيســـلاس 
فافرينكا على المركز الرابع والأسباني رفائيل 
نـــادال على المركز الخامس رغـــم خروجه من 
الدور الأول في أســـتراليا. وتبادل الأســـباني 
ديفيـــد فيريـــر مكانه مـــع التشـــيكي توماس 

برديتش ليصبح في المركز الســـادس بدلا من 
الثامن فيما احتفظ الياباني كي نيشـــيكوري 

بالمركـــز الســـابع. وتقدم الفرنســـي جو 
ويلفريد تســـونغا للمركز التاسع بينما 
تراجع مواطنه ريشـــار غاسكيه للمركز 

العاشر.
فوزه  ورغـــم 
السادس  باللقب 
لـــه فـــي بطولة 
ليا  ا ســـتر أ
وعد  المفتوحة، 
لاعـــب التنـــس 
نوفاك  الصربي 
فيتـــش  كو يو د

بأن يظل متعطشا 
مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 

النجـــاح ومواصلة إنجازاته 
صدارة  في  موقعـــه  لتدعيم 
ولـــن  اللعبـــة.  محترفـــي 
ديوكوفيتـــش  يتوقـــف 

علـــى  الأول  المصنـــف 
العالـــم كثيـــرا عنـــد 

الاحتفـــال باللقـــب 
الغالي  الأسترالي 
وإنما سيســـعى 
إلى الاســـتعداد 
الجاد للبطولات 
لمواصلة  المقبلة 

علـــى  التربـــع 
ة  ر ا صـــد
لتصنيف  ا
لمـــي  لعا ا
للمحترفين.

ووعـــد ديوكوفيتش بأن 
يظل متعطشـــا للنجاح مثل الذئب، 

وقال“سمعت استعارة لطيفة، الاثنين، 
بـــأن الذئـــب الذي يتســـلق الجبـــل أكثر 
تعطشا من الذئب الذي يقف على التل“. 

وأكد ديوكوفيتش، الذي أحرز ستة ألقاب 
في أســـتراليا المفتوحة منـــذ 2008، ”أرى أن 
كل اللاعبين المنافســـين يخوضون البطولات 
أســـبوعيا وهدفهم انتزاع صدارة التصنيف 

العالمي للمحترفين“. 

ويخضـــع ديوكوفيتـــش لنظـــام قاس في 
التغذية والتدريـــب والارتقاء باللياقة البدنية 
ســـاعده على الفـــوز بألقاب أربعـــة من آخر 
خمـــس نســـخ لبطـــولات ”غراند ســـلام“ 
الأربـــع الكبرى. لكنه يواجه تحديا صعبا 
من منافســـيه وفي مقدمتهـــم موراي الذي 
خاض المباراة النهائية لأستراليا المفتوحة 

للمرة الخامسة.

رياضة

لقب أستراليا يضع كيربر في المركز الثاني عالميا

جو ي ر م و بع
بينما ســـونغا للمركز التاسع
طنه ريشـــار غاسكيه للمركز

فوزه   
سادس 
طولة 
ليا
وعد
ـــس
وفاك

تـــش 
تعطشا

مـــن  لمزيـــد 
ومواصلة إنجازاته 
صدارة  في  قعـــه 
ولـــن  اللعبـــة. 
ديوكوفيتـــش 

علـــى  الأول 
يـــرا عنـــد 

باللقـــب 
الغالي
ســـعى 
تعداد 
ولات

صلة 
علـــى 

ة 

.
ديوكوفيتش بأن 

شـــا للنجاح مثل الذئب، 
ت استعارة لطيفة، الاثنين، 
يتســـلق الجبـــل أكثر ـب الذي
 الذئب الذي يقف على التل“.

يوكوفيتش، الذي أحرز ستة ألقاب 
”أرى أن  ليا المفتوحة منـــذ 2008،
ين المنافســـين يخوضون البطولات 
وهدفهم انتزاع صدارة التصنيف 

ر ن رب ب ب وز ى
”غراند ســـلام“ لبطـــولات ”خمـــس نســـخ
الأربـــع الكبرى. لكنه يواجه تحديا صعبا 
من منافســـيه وفي مقدمتهـــم موراي الذي 
خاض المباراة النهائية لأستراليا المفتوحة 

للمرة الخامسة.

باختصار

} بيكيــن - يتوق المشـــرفون علـــى كرة القدم 
في الصـــين إلى تقوية الـــدوري المحلي ومنح 
الفرصة للاعبين الصينيين للاحتكاك بلاعبين 
كبـــار، من خـــلال التعاقد مع لاعبـــين دوليين، 
والهدف الأكبـــر هو تحضير الكـــرة الصينية 

لتصبح قادرة على المنافسة دوليا.
واستحوذت الصين على الحصة الأكبر من 
كعكة الشـــتاء بعدما اجتذبـــت لاعبين بارزين 
إلى منافساتها المحلية خلال سوق الانتقالات 
الحالية. وبينما يشهد الميركاتو الشتوي حالة 
خمول فـــي أكبـــر الدوريـــات الأوروبية كانت 
الأنديـــة الصينيـــة تتأهب لانطلاق موســـمها 

الجديد بصفقات من العيار الثقيل.
وتشـــير تقاريـــر صحافية مختلفـــة إلى أن 
إحجام بعـــض الأندية الأوروبيـــة الكبرى عن 
التسوق في الشتاء يعود أسبابه لأزمات مالية 
إضافة إلى قلـــة اللاعبين المتميزين المتوفرين. 
وشـــهدت الســـنوات الماضية بعض الصفقات 
الكبيرة في يناير مثـــل انتقال المصري محمد 
صلاح مـــن بـــازل إلـــى تشيلســـي الإنكليزي 
وخوان كـــوادرادو من فيورنتينـــا إلى البلوز 
أيضا وخوان ماتا الـــذي رحل عن البلوز إلى 

مانشستر يونايتد.
 وأحجمـــت الأندية الأســـبانية الكبرى عن 
إبرام صفقـــات بارزة إذ لم يعد برشـــلونة في 
حاجة لوجوه جديدة بعد رفع الإيقاف عنه أمّا 
ريال مدريد فتبدو أهدافه في سوق الانتقالات 
غير متاحة في الشـــتاء الحالي، وكذلك الحال 
في الـــدوري الألماني. وبالرغـــم من أن الدوري 
الصيني الممتاز لم ينطلق في نسخته الجديدة 
إلا فـــي عام 2004، فإن الأنديـــة الصينية بدأت 
تتهافـــت على التعاقـــد مع نجوم المســـتديرة 
وأصبحـــت تنافس أندية كبيرة في أوروبا في 

هـــذا المجـــال. ويكفي أن نذكر هنـــا أن الأندية 
الصينية أنفقت في ســـوق الانتقالات الشتوية 
الحالي أكثر مـــن 150 مليون يورو في التعاقد 

مع لاعبين جدد.
ونجح فريق جيانغسو ساينتي في التعاقد 
مع الدولي البرازيلي ولاعب تشيلســـي سابقا 
راميريز سانتوس مقابل 32 مليون يورو، مما 
يظهر قدرة الأندية الصينية على إغواء نجوم 
عالميـــين. وكان راميريـــز قـــد انضـــم لصفوف 
البلـــوز في صيف عـــام 2010 قادمـــا من نادي 
بنفيكا البرتغالي مقابل 22 مليون يورو، وكان 
راميريز من أبرز لاعبي تشيلســـي في المواسم 
الخمســـة الســـابقة، ولكن في ظل تكتل لاعبي 
الوســـط في الفريق يبدو أنه ســـيصبح كبش 

فداء ويرحل عن الفريق.
الألمانية عن  كما تحدثـــت صحيفة ”بيلـــد“ 
تقـــدم أحـــد الأنديـــة الصينية بعـــرض ضخم 
لضـــم الدولي الألمانـــي لوكاس بودولســـكي، 
الـــذي يلعـــب حاليـــا فـــي فريق قلعة ســـراي 
التركـــي. وحســـب ذات الصحيفـــة فـــإن هذا 
العرض يتضمن تســـعة ملايين يـــورو كراتب 
سنوي لبودولســـكي. ويعتبر الدوري الألماني 
أيضا أحد الأســـواق التي تثير اهتمام الأندية 

الصينية، حيث تعاقد فريق لياونينغ الصيني 
مع لاعب بريمن آســـاني لوكيميا ودفع حوالي 
مليوني يـــورو مقابل الاســـتفادة من خدمات 

المدافع الكونغولي.
وتشـــير التكهنات إلى أن لوكيميا يتقاضى 
مـــع الفريق الصينـــي أربعة أضعـــاف ما كان 
يتقاضـــاه مع بريمـــن. وعن انتقالـــه للدوري 
الصيني يقـــول الدولي الكونغولي ”ســـأكون 
كاذبـــا إذا قلـــت بأن المـــال لم يكن لـــه دور في 
اختياري اللعب في الدوري الصيني“. وسعى 
فريق صينـــي آخر وهو غوانغجـــو إفرغراند 
إلـــى التعاقد مـــع مهاجم بريمـــن، النيجيري 
أنطونـــي أوجاه، غير أن الفريق الألماني رفض 
ذلـــك بالرغـــم من أن العرض، حســـب صحيفة 

”شبورت بيلد“ تجاوز عشرة ملايين يورو.
بالمقابل نجـــح فريق بكين غوان في التعاقد 
مع لاعب ليفركوزن الســـابق ريناتو أوغوستو 
في صفقـــة بلغـــت ثمانية ملايين يـــورو. ولم 
يســـتبعد صانع الألعاب الكولومبـــي الدولي 
فريدي غوارين الذي انتقل لشنغهاي شينهوا 
الصينـــي، العودة لتمثيـــل منتخب بلاده على 

الرغم من اللعب في دوري آسيوي.
ويهدف المشرفون على الكرة في الصين من 

خـــلال التعاقد مع لاعبين دوليـــين إلى تطوير 
مســـتوى كرة القـــدم في البـــلاد ومنح فرصة 
للاعبـــين المحليـــين للاحتـــكاك مع نجـــوم من 
مختلف أنحاء العالم. وهو ما ســـيعود بالنفع 
على المنتخب الصيني الذي يســـعى إلى تبوؤ 

مكانة بين المنتخبات العالمية.
وأصبحـــت كرة القـــدم أحد أهم المشـــاريع 
الكبرى بالنســـبة إلى الرئيس الصيني شـــي 
جـــين بينغ الـــذي يطمح إلـــى أن تحظى بلاده 
بشـــرف تنظيم كأس العالم في 2026 أو 2030. 
لذلـــك فكل الجهـــود المبذولـــة لتطويـــر الكرة 

الصينية تصب في هذا الإطار. 
وتحولـــت كرة القدم إلى مـــادة إجبارية في 
كل المـــدارس الصينيـــة، كما أصبحـــت مراكز 
التكوين تنتشر في البلاد بشكل غير مسبوق.

عـــلاوة علـــى ذلـــك تم ضخ أمـــوال ضخمة 
فـــي ميزانيـــة الأندية حتى تســـتطيع التعاقد 
مع لاعبـــين مميزيـــن يكونـــون قـــدوة للجيل 
الصاعـــد في الصـــين. كما أن معظـــم الأندية 
الصينية أصبحت الآن مملوكة لشركات كبرى 
بميزانيات ضخمة. كلها إشـــارات توحي بأن 
كرة القدم الصينيـــة قادمة بقوة على الصعيد 

العالمي بعد نجاحها على المستوى الآسيوي.

ــــــي اكتســــــحت العالم  ــــــت الصــــــين الت بات
بصادراتهــــــا ومنتجاتهــــــا الصناعية تريد 
أن تضــــــع موطئ قدم لها بين كبريات دول 
العالم في المجــــــال الرياضي أيضا. فبعد 
ــــــم أولمبياد عــــــام 2008  نجاحهــــــا في تنظي
بدأت فــــــي توجيه اهتمامها لكرة القدم، إذ 
اكتسحت الميركاتو الشتوي بصفقات من 

العيار الثقيل.

شرارة الميركاتو

ثقافة التتويج

آسيا تحتكر تنظيم 

بطولات العالم للسباحة

} بودابســت - قال الاتحاد الدولي للسباحة 
إن القـــارة الآســـيوية ســـتكون وجهـــة تنظيم 
بطـــولات العالـــم للألعـــاب المائية بشـــكل عام 
والســـباحة، خصوصـــا في الحوضـــين الكبير 
والصغير في الســـنوات المقبلة. وقـــال النائب 
الأول لرئيس الاتحاد الدولي للسباحة، الكويتي 
حسين المســـلم،“إن بطولات العالم للسباحة في 
السنوات المقبلة ســـتقام في آسيا، وهذا إن دل 
على شيء، فهو يدل على وحدة القارة الآسيوية 
وعملها كفريق واحد في الألعاب المائية ما أدى 
إلى هذه النتائج“. وأعلن رئيس الاتحاد الدولي 
للســـباحة الأوروغوياني خوليو ماغليوني فوز 
مدينتي فوكـــووكا اليابانيـــة والدوحة بتنظيم 
بطولتي العالم للألعاب المائية في نسختي 2021 
و2023 على التوالـــي بعد اجتماع مجلس إدارة 
الاتحاد في بودابســـت. وكانـــت مدينة نانيينغ 
الصينيـــة تنافس الدوحة وفوكووكا أيضا على 

استضافة إحدى بطولتي 2021 و2023.
لكن ماليوني كشـــف أن الصين لا تزال تملك 
الأفضلية لتنظيم نســـخة عام 2025 وقد يحصل 
هذا الأمر رســـميا خلال دورة الألعاب الأولمبية 
فـــي ريو دي جانيرو. ويشـــكل خيـــار المدينتين 
دعما قويا لتعزيز ســـمعة القارة الآسيوية علما 
بأن غوانغجو الكورية الجنوبية ستنظم نسخة 
عـــام 2019 أيضـــا. وأضـــاف المســـلم ”بصفتي 
النائـــب الأول ونائـــب رئيس الاتحـــاد عن قارة 
آســـيا أشـــعر بالفخـــر أن ثلاث دول من آســـيا 
هي قطر والصين واليابـــان كانت تتنافس على 
نيل شرف اســـتضافة البطولتين“. وتابع ”هذا 
بالإضافـــة إلـــى أن بطولتـــين مقبلتـــين للعالم 
ســـتقامان في آســـيا أيضا، الأولـــى في الصين 
للمســـافات القصيـــرة فـــي 2018، والثانية في 
كوريا الجنوبية للمسافات الطويلة عام 2019“.

وســـبق لفوكووكا، ســـادس أكبر مدينة في 
اليابان، أن اســـتضافت نســـخة عـــام 2011، في 
حين نظمت الدوحة بطولة العالم في الســـباحة 
للحـــوض الصغيـــر، فضـــلا عـــن عـــدة جولات 
من سلســـلة منافســـات كأس العالـــم. وأوضح 
المســـلم أيضا ”أن فوز قطر باستضافة البطولة 
سيساعد على تطوير الألعاب المائية في منطقة 

الخليج وغرب آسيا والشرق الأوسط ككل“.

◄ تجاهل الاتحاد المغربي لكرة القدم 
تصريحات المدرب الفرنسي هيرفي 

رينارد الذي قال مؤخرا، إنه بات قريبا 
من قيادة أسود الأطلسي. وكان رينارد 
أشار إلى أنه أصبح على بعد خطوات 

من قيادة المنتخب المغربي الأول.

◄ يتوجب على نادي الوداد البيضاوي 
بطل الدوري المغربي في الموسم 

الماضي، التخلص من 4 لاعبين أجانب 
من أصل 7 متواجدين داخل صفوف 

الفريق، في نهاية المسابقة شهر يونيو 
المقبل.

◄ عاد المهاجم البرازيلي دياغو 
أكوستا إلى تونس قادما من البرازيل 

بعد غياب دام قرابة الشهر لينضم إلى 
فريقه النجم الساحلي من جديد بعد أن 

هدد بمغادرته لأسباب مالية.

◄ أكد مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك المصري أن وفدا من نادي 

الزمالك سيسافر لتقديم شكوى للاتحاد 
الدولي لكرة القدم الفيفا ضد نادي 

أهلي جدة السعودي بسبب عدم التزامه 
بسداد باقي مستحقات انتقال محمد 

عبدالشافي للفريق السعودي.

◄ أصبح الحكم الدولي محمد الهويش 
أبرز المرشحين لإدارة نهائي كأس 

السعودية بين الأهلي والهلال والمقرر 
إقامته منتصف الشهر الحالي. وتصدر 
الهويش الحكام المرشحين لإدارة هذه 
القمة خاصة بعد تألقه اللافت في إدارة 

مباريات الدوري.

◄ حافظ نفط الجنوب على المركز 
السادس في ترتيب المجموعة الأولى 
بفوزه الصعب على مضيفه السماوة 

1-0 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة 
من بطولة العراق لكرة القدم.

متفرقات

◄ حقق لوس أنجلس كليبرز الانتصار 
الـ32 له هذا الموسم مقابل 16 هزيمة، 

ضمن منافسات دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وقد تطورت 

نتائجه منذ غياب النجم غريفين بسبب 
الإصابة، وحقق الفريق خلال هذه الفترة 
15 انتصارا مقابل ثلاث هزائم فقط. وقال 

دوك رايفرس المدير الفني لكليبرز في 
إشارة إلى تحسن 
نتائج الفريق في 
غياب غريفين ”لا 

أعرف كيف يحدث 
هذا. الفوز 
في غياب 

بليك ليس 
سهلا، ولكن 

لاعبينا 
يؤدون بشكل 

جيد“.

◄ أكد الاتحاد الدولي للدراجات 
أنه اكتشف الحالة الأولى لما يسمى 

بالمنشطات ”التكنولوجية“ وذلك خلال 
بطولة لسباقات الدراجات على الطريق. 

واكتشف المسؤولون عن تنظيم أحد 
السباقات النسائية في إطار بطولة 

العالم لسباقات الدراجات على الطريق 
تحت 23 عاما في مدينة زولدر البلجيكية، 

أن الدراجة البلجيكية فيمكي فان دين 
دريستشي كانت تستعين بمحرك 
مساعد في دراجتها. وقال بريان 

كوكسون رئيس الاتحاد 
الدولي للدراجات ”العثور 
على المحرك ليس سرا 

على الإطلاق، نعتقد أن 
الأمر يتعلق بالمنشطات 

التكنولوجية“. 
وأشار كوكسون أنه 

سيقوم بملاحقة جميع 
المتنافسين.

◄ أعلن نادي ويستهام الإنكليزي لكرة 
القدم تعاقده مع اللاعب النيجيري الدولي 

إيمانويل إيمينيكي على سبيل الإعارة 
من فناربخشه التركي حتى نهاية الموسم 

الجاري. وكشف ويستهام عن إتمام 
إجراءات ضم اللاعب 

البالغ من العمر 28 
عاما بعقد يتضمن بندا 
يتيح للنادي الإنكليزي 

إمكانية التعاقد معه 
بشكل نهائي مع 

نهاية الموسم. ولعب 
إيمينيكي، الذي خاض 

37 مباراة دولية، هذا 
الموسم لفريق العين 

الإماراتي وأحرز له تسعة 
أهداف خلال 15 مباراة.

{الأهلـــي ســـبق وأن حدد ملعـــب برج العرب بالإســـكندرية لخـــوض اللقاء ضـــد الزمالك. 

الحديث عن هذه المباراة سابق لأوانه لأن الفريق يعيش حالة من التركيز لمواجهة إنبي}.

عبدالعزيز عبدالشافي 
مدير قطاع الكرة بالأهلي المصري

{مبـــاراة قطر كانت دون أدنى شـــك قوية وصعبة، إلا أن أبناء العـــراق أثبتوا أنهم كبار بالرغم من 

كل شيء. كنت واثقا من التأهل للأولمبياد}.

عبدالغني شهد 
المدير الفني لمنتخب العراق الأولمبي

ديوكوفيتـــش وعـــد بـــأن يظـــل 

متعطشـــا لتحقيـــق المزيـــد من 

النجاح ومواصلة إنجازاته لتدعيم 

موقعه في صدارة محترفي اللعبة

◄

الأندية الأسبانية الكبرى أحجمت 

عن إبرام صفقات بارزة، إذ لم يعد 

برشـــلونة في حاجة لوجوه جديدة 

بعد رفع الإيقاف عنه

◄

ام عن إإتماممممم

عة 

جي ب ا دراج ا أن
دريستشي كا
مساعد في د
كوكسون
الدولي
على
على
الأ

س
ا

المدير الفني لكليبرز في
حسن
 في 
”لا  ن

حدث 



للمشاركة والتعقيب:
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غوارديولا يستقر في السيتي
[ بيليغريني يترك منصبه في نهاية الموسم 

} لندن – أكد نادي مانشســــتر ســــيتي ثاني 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم أن مدربه الحالي 
التشــــيلي مانويل بيليغريني سيترك منصبه 
الصيــــف المقبــــل، مضيفا أن الأســــباني بيب 

غوارديولا سيخلفه لمدة 3 مواسم. 
وقــــال النــــادي الإنكليــــزي فــــي بيــــان له 
”مانشســــتر سيتي بإمكانه التأكيد أنه قام في 
الأســــابيع الأخيرة بالبدء وإنهاء المفاوضات 
التعاقدية مع بيب غوارديــــولا ليصبح مدربا 

للنادي اعتبارا من موسم 2017-2016. 
وأضــــاف ”العقــــد مدتــــه 3 أعــــوام. هــــذه 
المفاوضــــات كانت لإعادة فتح باب المفاوضات 

التي بدأت عام 2012“. 
وتابــــع ”احترامــــا لمانويــــل بيليغرينــــي 
واللاعبين، يود النادي الإعلان عن هذا القرار 
إلى العموم للتخلص مــــن عبء غير ضروري 

من التكهنات“. 
وأردف قائلا ”مانويل، الذي يدعم بشــــكل 
كامــــل قرار النــــادي بالإعلان عــــن هذا الخبر، 
يركز كليا على تحقيق أهدافه للموسم الحالي 
ويحظى باحترام والتزام جميع المسؤولين في 
النــــادي“. وكان غوارديولا أعلن في ديســــمبر 
الماضــــي أنــــه ســــيترك فريقه الحالــــي بايرن 
ميونيخ الألماني في نهاية الموسم بعد 3 أعوام 
علــــى رأس إدارته الفنية، وذلــــك بنية خوض 
تجربة جديدة في الدوري الإنكليزي الموســــم 
المقبــــل. وكان غوارديــــولا (45 عامــــا) اســــتلم 
مهــــام الإدارة الفنيــــة لبايــــرن ميونيخ صيف 
2013 خلفــــا ليــــوب هاينكيــــس مباشــــرة بعد 
قيادة الأخيــــر للفريق البافــــاري إلى الثلاثية 
التاريخيــــة (الدوري والكأس المحليان ودوري 
أبطــــال أوروبــــا). وأكمل غوارديولا مشــــوار 
ســــلفه بقيادة بايرن ميونيخ إلى لقب الكأس 
الســــوبر الأوروبيــــة وكأس العالم للأندية في 
المغرب، قبــــل أن يقوده إلــــى الثنائية المحلية 
عــــام 2014 والدوري للعام الثاني على التوالي 

الموسم الماضي.
وقــــاد غوارديولا بايــــرن ميونيخ إلى دور 
الأربعة لمســــابقة دوري أبطــــال أوروبا مرتين 

وخــــرج على يــــد المتوجين لاحقا ريــــال مدريد 
وبرشلونة الأسبانيين على التوالي. 

وفي الموسم الحالي، تأهل بايرن ميونيخ 
إلى الــــدور ثمــــن النهائي للمســــابقة القارية 
العريقة حيث ســــيلاقي يوفنتــــوس الإيطالي 
وصيف بطل الموسم الماضي، وإلى ربع نهائي 
الكأس المحلية حيث ســــيلتقي مع بوخوم من 
الدرجــــة الثانيــــة، ويتصدر الــــدوري بفارق 8 
نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند. 
وقــــاد غوارديــــولا، أنجــــح مدرب فــــي تاريخ 
الفريق الكاتالوني، برشــــلونة إلى 14 لقبا في 
أربعة مواســــم بــــين 2008 و2012 بينها دوري 
الأبطال في 2009 و2011، وقبلها نجما في خط 

وسطه عندما أحرز اللقب القاري في 1992. 
وبعدما أعلن نادي مانشســــتر ســــيتي عن 
تعاقده مع غوارديولا، أكدت تقارير أســــبانية 
أن الأخير يرغب في الاســــتعانة بلاعب وسط 

مانشستر يونايتد ومواطنه أندير هيريرا. 
وكشــــفت صحف أســــبانية، أن غوارديولا 
تواصل مع هيريرا الشهر الماضي، فيما بينت 
تقاريــــر أخرى أن اللاعب بات غير ســــعيد في 
مانشســــتر مع المدير الفني للفريق الهولندي 
لويس فــــان غال. وكان هيريرا قــــد انتقل إلى 
مانشســــتر يونايتــــد فــــي صيف العــــام 2014 
مقابــــل 29 مليون جنيه إســــترليني قادما من 

أتلتيك بلباو الأسباني.
الرحالــــة  المــــدرب  اســــتلم  المقابــــل،  فــــي 
بيليغرينــــي (62 عاما)، مهامه مع مانشســــتر 
ســــيتي عــــام 2013 عندما أصبــــح أول مدرب 

تشيلي في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وخلال فترة ولايته، قاد سيتي إلى 64 فوزا 
فــــي 99 مباراة. يذكر أن المــــدرب الوحيد الذي 
حقق أكبر عدد مــــن الانتصارات في مبارياته 
الـ99 الأولى في الدوري الممتاز هو البرتغالي 

جوزيه مورينيو (73 فوزا). 
ولا يــــزال مانشســــتر ســــيتي ينافس على 
4 جبهات هذا الموســــم، حيــــث يحتل وصافة 
الــــدوري بفارق 3 نقاط خلف ليســــتر ســــيتي 
المتصدر، وبلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس 
الرابطة حيث سيلاقي ليفربول، وثمن نهائي 
كأس إنكلتــــرا، وثمــــن نهائي مســــابقة دوري 
أبطال أوروبا. وأشــــرف بيليغريني على فرق 
يونيفرسيداد التشــــيلي وسان لورنزو وريفر 
بلايــــت الأرجنتينيين وفياريــــال وريال مدريد 
وملقة الأسبانية وقاد سيتي إلى لقب الدوري 
الإنكليــــزي وكأس الرابطــــة في موســــم 2014. 
وقال بيليغريني إن إدارة الســــيتي لم تطعنه 

فــــي الظهر من خلال تفاوضها مع غوارديولا. 
وأضــــاف بقولــــه ”كنــــت أعلــــم بالمفاوضات 
الجاريــــة مــــع غوارديــــولا منذ شــــهر، ولكن 
رأيــــي أنه لــــم يكن أمرا جيــــدا أن تكون هناك 
شــــائعات حول مثل هــــذه الأمــــور، وبالتالي 

فإنه كان يجب حسم القضية اليوم“. ويطارد 
مانشســــتر ســــيتي منذ ســــنوات طويلة هذا 
المنتــــج الكاتالونــــي الخالص ابن الخامســــة 
والأربعين والمفعم بروح برشلونة والذي نجح 
في النهاية أن يضع خاتم الزواج في إصبعه. 

وفي مانشســــتر ســــيتي الذي يتمتــــع بقدرة 
مالية هائلة منذ شرائه في العام 2008 من قبل 
الشــــيخ منصور بن زايد، لن يكون غوارديولا 
في أرض مجهولة كونه سيلتقي مع مسؤولين 

عمل إلى جانبهم في كاتالونيا.

قدرات ليستر على المحك في مواجهة عمالقة الدوري الإنكليزي
} لنــدن – ســــتكون قــــدرات ليســــتر ســــيتي 
مفاجأة الموســــم ومتصدر الــــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم على المحك، عندما يســــتهل 
سلسلة من ثلاث مباريات صعبة ضد ليفربول 
في المرحلة الرابعة والعشــــرين قبل أن يواجه 

مانشستر سيتي وأرسنال على التوالي. 
وتوقــــع معظــــم النقــــاد تراجع مســــتوى 
ليستر سيتي بقيادة مدربه المخضرم الإيطالي 
كلاوديــــو رانييــــري ونجميــــه جيمــــي فاردي 
متصدر ترتيب الهدافــــين والدولي الجزائري 
رياض محرز في القســــم الثانــــي من الدوري، 
لكن ذلك لم يحصل لأن الفريق ارتقى من المركز 
الثالــــث إلــــى الأول في الأســــبوعين الأخيرين 
مستغلا تعادل مانشستر سيتي مع وست هام 
2-2 وســــقوط أرســــنال على أرضه أمام جاره 

تشيلسي 1-0. 
ومــــا يعــــزز من مهمة ليســــتر ســــيتي في 
تحقيــــق إنجاز غير مســــبوق، هــــو أنه خرج 
من مســــابقتي الــــكأس المحليتين ويســــتطيع 
بالتالــــي تركيز جهوده على الــــدوري المحلي 
فقــــط، فــــي حين يحــــارب ســــيتي علــــى أربع 
جبهات وأرســــنال على ثلاث جبهــــات. وقال 
مدافع الفريق كريســــتيان فوكس ”لدينا ثلاث 
مباريات في مواجهة فرق كبيرة وهي في غاية 

الأهمية“. 
وأضــــاف ”نريد الفوز علــــى ليفربول، كما 

أن الخســــارة أمام أرســــنال 2-5 ذهابا كانت 
أسوأ مباراة خضناها وبالتالي نريد الثأر“. 
وتابع ”لن تكون المواجهة مع أرسنال حاسمة 
لتحديــــد هويــــة الفائز باللقــــب. على أي حال 
نحــــن الآن نســــتمتع بالفترة التي نعيشــــها 
ونريــــد مواصلة الانتصــــارات وبذل قصارى 

جهودنا“. في المقابل، يحل مانشســــتر سيتي 
ضيفا على ســــندرلاند الجريــــح الذي يحاول 
تفــــادي الهبوط. وقــــدم الســــيتيزين عروضا 
قوية فــــي الآونــــة الأخيــــرة كان آخرها فوزه 
العريــــض خــــارج ملعبــــه على أســــتون فيلا 
برباعية نظيفة في مسابقة الكأس، في مباراة 

أراح فيها مدربه التشيلي مانويل بيليغريني 
أبرز لاعبيه وعلى رأســــهم هدافه الأرجنتيني 
ســــيرجيو أغويرو. ويسعى أرسنال إلى الثأر 
مــــن ســــاوثهامبتون الذي ألحق به خســــارة 

قاسية ذهابا. 
وسيعتمد المدفعجية على المهاجم الدولي 
التشــــيلي أليكســــيس سانشــــيز العائــــد إلى 

الملاعب بعد إصابة أبعدته أكثر من شهر. 
ويلتقــــي مانشســــتر يونايتد علــــى ملعبه 
أولدترافورد مع ستوك سيتي، ولا بديل له عن 
الفوز إذا مــــا أراد احتلال أحد المراكز الأربعة 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وكان مانشســــتر ســــقط علــــى ملعبه أمام 
ســــاوثهامبتون الأســــبوع الماضــــي، فــــزادت 
الضغوط علــــى مدربه الهولنــــدي لويس فان 
غال لكنه اجتاز امتحــــان الكأس في مواجهة 
ديربــــي كاونتي وخــــرج فائزا عليــــه 3-1 في 
مباراة ســــجل فيها مهاجمــــه المخضرم واين 
روني ســــادس هدف له في آخر ست مباريات 

خاضها. 
وفــــي المباريات الأخــــرى، يلتقي نوريتش 
ســــيتي مع توتنهام، ووســــت هام مع أستون 
فيلا، وكريستال بالاس مع بورنموث، ووست 
بروميتــــش ألبيــــون مع سوانســــي ســــيتي، 
وإيفرتــــون مــــع نيوكاســــل، وواتفــــورد مــــع 

تشيلسي.

عين نادي مانشستر سيتي الإنكليزي المدرب الأسباني بيب غوارديولا مديرا فنيا للفريق 
اعتبارا من الموســــــم المقبل. ووقع غوارديولا، المدرب الحالي لبايرن ميونيخ الألماني، عقدا 
مع مانشســــــتر ســــــيتي لمدة ثلاثة أعوام ليحل مكان التشــــــيلي مانويل بيليغريني المدرب 

الحالي للفريق.

◄ حذر طوني بوليس مدرب وست 

بروميتش ألبيون الإنكليزي مشجعي 
فريقه من المبالغة في التوقعات تجاه 
مهاجم الفريق سعيدو براهينو، إذا ما 

استمر في صفوف النادي بعد إغلاق 
باب الانتقالات الشتوية.

◄ كشف الجهاز الطبي لنادي أتلتيكو 
مدريد الأسباني أن لاعب الفريق 

الأرجنتيني أغوستو فيرنانديز سيغيب 
عن الملاعب لمدة شهرين بسبب 

معاناته من إصابة بقطع في الرباط 
الجانبي الداخلي للركبة.

◄ تعاقد نادي فالنسيا الأسباني 
مع جييرمي سيكويرا من أتلتيكو 
مدريد. وحاز الظهير الأيسر على 

اهتمام نيوكاسل الإنكليزي خلال فترة 
الانتقالات الشتوية لكن فالنسيا تمكن 

من حسم الصفقة.

◄ أكد ميلان سادس الدولي الإيطالي 
لكرة القدم تخليه عن خدمات لاعب 
الوسط الهولندي نايغل دي يونغ 

بمفعول فوري، وذلك في اليوم الأخير 
من سوق الانتقالات الشتوية. 

◄ ضم نادي روما الإيطالي الأرجنتيني 

الدولي دييغو بيروتي قادما من جنوى 
الإيطالي. وسافر بيروتي إلى العاصمة 

الإيطالية روما بعد ساعات من 
المشاركة مع فريقه في المباراة التي 

انتهت بالتعادل السلبي مع فيورنتينا 
في الدوري الإيطالي.

◄ عاد فلوريان توفين جناح نيوكاسل 

يونايتد إلى أولمبيك مرسيليا 
الفرنسي على سبيل الإعارة حتى 

نهاية الموسم، بعد خمسة أشهر من 
التعاقد لمدة خمس سنوات مع النادي 

الإنكليزي.

باختصار

رياضة
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«نعم، كنا نحتاج لأن نعمل بشكل أكبر لأن الموسم لم يكن جيدا. لقد جاء زيدان بفكر 

وعمل مختلفين، واللاعبون يشعرون بأنهم أفضل».

 كريستيانو رونالدو
 نجم فريق ريال مدريد الأسباني

«إنها أســـعد لحظاتي منذ بدأت التدريب. الفوز بالديربي أمر رائع، والتاريخ ســـيذكر 

مثل هذه المباريات. حققنا انطلاقة جيدة في النصف الثاني من الموسم».

سينيسا ميهايلوفيتش 
المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي

هامرين يترك تدريب السويد بعد أوروبا 2016

} ســتوكهولم – أوضـــح الاتحـــاد الســـويدي 
لكـــرة القـــدم أن مـــدرب المنتخـــب الأول للبلاد 
إيريك هامرين، ســـيترك الفريـــق بعد نهائيات 
بطولة أوروبا 2016 التي ســـتقام في فرنســـا. 
ورغم فوز الســـويد علـــى جارتها الدنمارك في 
ملحق التصفيات وتأهلهـــا لنهائيات البطولة 
الأوروبيـــة، فإنـــه كان من المتوقـــع أن يتخلى 
هامريـــن عن قيادة الفريق بعـــد هذه البطولة، 
إثر فشل المنتخب الســـويدي في الوصول إلى 
نهائيـــات كأس العالـــم 2014 واحتلالـــه المركز 
الثالـــث فـــي مجموعته في تصفيـــات البطولة 

الأوروبية بعد النمســـا وروســـيا. وقال لارس 
الاتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  أولســـون  كريســـتر 
الســـويدي لكرة القدم ”أبلغنا هامرين أنه قرر 

ترك منصبه“. 
وكان هامرين قد تولى تدريب منتخب السويد 
خلفا لسلفه لارس لاغرباك في 2009. وسينافس 
المنتخب الســـويدي في النهائيـــات الأوروبية 
ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات 
أيرلندا وإيطاليا وبلجيكا. وستنطلق البطولة 
الأوروبية بمشـــاركة 24 منتخبا في العاشر من 

يونيو المقبل.

تشيلسي يبقي التفاوض مفتوحا مع تيري

} لندن – لم يحســـم تشيلسي الإنكليزي أمره 
بشـــأن الاحتفاظ بخدمات قائـــده المدافع جون 
تيري من عدمه، إذ كشـــف المتحدث باسم بطل 
الـــدوري الممتاز أن هنـــاك إمكانية لعرض عقد 

جديد على اللاعب. 
وكشـــف تيري (35 عاما) بعـــد التأهل إلى 
الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس المحلية 
أن تشيلسي لن يجدد عقده الذي ينتهي أوائل 
الصيف المقبل، ما يعني أن المغامرة التي بدأت 
مع الفئـــات العمرية عام 1995 ثـــم مع الفريق 

الأول عام 1998، ستصل إلى نهايتها.

لكن متحدثا باســـم تشيلســـي قال ”جون 
طلب اجتماعا مع النادي قبل أسبوعين. 

وفي هذا الاجتماع سأل عن إمكانية تمديد 
عقده الحالي. قيل لجون إنه، ورغم عدم وجود 
عرض على طاولة البحـــث في الوقت الحالي، 

فإن الوضع قد يتغير في الأشهر المقبلة“. 
وواصل ”النادي يحترم كثيرا النجم جون 
تيري وكل من ساعدنا على تحقيقه حتى الآن. 
إنه خـــادم مذهل لنادي تشيلســـي وقائد رائع 
لدرجة تدفعنـــا إلى إبقاء قنـــوات المفاوضات 

مفتوحة“.

شكرا على مجهوداتك

سنتحدى الجميع

استلم  بيليغريني  ــة  ــرحــال ال

مهامه مع مانشستر سيتي عام 

2013 عندما أصبح أول مدرب 

تشيلي في الدوري الإنكليزي

◄



} الخرطوم – يأمــــل الصيدلي عمر التجاني 
المنهمــــك فــــي حشــــو الكوســــة والباذنجــــان 
والطماطم في مطبخ في أحد أحياء الخرطوم 
الهادئــــة تحــــت ناظــــري عمتــــه، ســــلوى، في 
التعريف بأسرار المطبخ السوداني في جميع 
أنحاء العالم من خلال كتاب للطبخ يعد الأول 

غير المكتوب باللغة العربية.
وولد مشروع الكتاب الذي سيحمل عنوان 
”المطبخ الســــوداني“ بالدرجة الأولى من حنين 
التجاني إلى الوطــــن، هو الذي انتقل للعيش 
في بريطانيا في سن السابعة. وكان يستمتع 
بما تحضره والدته مــــن أطباق أينما انتقلت 
العائلــــة، إلى حين توجهه إلى مانشســــتر في 

إنكلترا لدراسة الصيدلة.
ويقول التجانــــي البالغ من العمر 31 عاما 
خلال اســــتراحة في المطبــــخ ”كنت أعيش في 
الجامعــــة وأفتقــــد طعــــام أمي فأطلــــب منها 
وصفــــات الأطباق المفضلة لدي كلما عدت إلى 

المنزل العائلي“.
ويضيــــف ”رحــــت أدونهــــا وأحملها معي 

وأعدها خلال فترة وجودي في الجامعة“.
وبدأ تعلم الطهي من الصفر مع طبق لحم 
الضأن الذي يطبخ بصلصة سودانية والثوم 

وهو أكثر الأطباق شعبية في السودان.
وراح يتشاطر وصفاته مع أبناء عمه ومن 
بعدها أنشــــأ موقعا علــــى الإنترنت ووجد أن 
أناســــا من مختلــــف مناطق العالــــم يهتمون 

لتجربة وصفاته.
وقرر فــــي أكتوبر مــــن العــــام الماضي أن 
يكرس وقته لتأليف الكتاب فترك عمله وسافر 
إلى الخرطوم في نوفمبر لمدة عشــــرة أيام في 

زيارة بحثية.
وفي منــــزل جده، يجمع الوصفات ويطبخ 
مع عمتيه ويزور المطاعم والأسواق والمتاحف 

لجمع خلفيات يريد تضمينها كتابه.
ويوضــــح ”أريد أن أضع الطعام في إطاره 

الصحيح“.
وسيتضمن الكتاب أربعين وصفة موجهة 
إلى الأجانب وإلى السودانيين أيضا الراغبين 

في الاطلاع أكثر على مطبخ بلادهم.
إلا أن إصــــراره على ربــــط الطبخ بتاريخ 
الســــودان المضطــــرب جعله يواجــــه صعوبة 
في العثور على ناشــــر للكتاب فــــي بريطانيا 
حيــــث تفضل دور النشــــر كتابــــا يقتصر على 

الوصفات.

ويؤكــــد التجاني ”لا يمكننــــا الحديث عن 
السودان من دون الحديث عن السياسة“.

وقد ضم السودان الذي يتمازج فيه التأثير 
العربــــي والأفريقي، إلى الســــلطنة العثمانية 
فــــي القرن التاســــع عشــــر، ثم خضــــع للحكم 
البريطانــــي المصري حتى العــــام 1956، إلا أن 
تاريخ البلاد في مرحلة ما بعد الاستقلال كان 
زاخرا بالحروب الأهلية والأنظمة العســــكرية 

والاضطرابات والفقر.
ويقــــول التجانــــي إن كل فتــــرة مــــن هذه 
الفتــــرات أثــــرت علــــى مــــا يأكله النــــاس في 

السودان، وهو واقع يريد أن يضعه في صلب 
كتابه. ويأمل في أن يســــتقطب ثــــراء المطبخ 

السوداني معجبين من كل أنحاء العالم.
ويقول، وهو متجه مجددا إلى المطبخ ”كل 
ما ينمو في منطقة مــــا يؤثر بالتأكيد على ما 

نعده في المطبخ“.
ففــــي إقليم دارفور المضطــــرب تزرع الذرة 
ومنها تصنع ”العصيدة“ وتؤكل مع اليخاني، 
فيما تأكل الجماعات التي تعيش على ضفاف 
نهــــر النيل، ســــمك البلطي الــــذي يصطاد من 

النهر ويقدم مع السلطة.
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} أذكـــر مـــرة أن مراســـلا لقنـــاة إخبارية 
إنكليزيـــة قال شـــيئا ذكيا. كانت المناســـبة 
حادثا إرهابيا مروعا في مصر التسعينات. 
وبســـبب الاعتـــداء أحجـــم الكثيـــرون عـــن 
الســـياحة في مصر، كما هـــو حاصل اليوم. 
المراســـل الذكـــي خفف مـــن هـــول الإرهاب 
مخاطبا البريطانيين قائلا في ختام تقريره: 
انســـوا الإرهاب، فالخطر الدائـــم في مصر 
يكمن في عبور الشارع. وهذا كلام لا يصدق 
على مصر وحدها بل على كل الدول العربية.
كلام ذكـــي تدعمـــه الإحصائيـــات. عبور 
الشـــارع في بلادنـــا مخيف حقـــا ومغامرة 
كبرى. في القاهرة يبلغ بي الذعر من العبور 
حد أني أســـتأجر تاكسي من الجهة اليمنى 
للشـــارع، مثلا، ليأخذني ويســـتدير بي في 
أقـــرب دوار ويضعني في الجهة اليســـرى. 

أشتري حياتي بخمسة جنيهات أو أقل.
قيـــد الدرس لـــدي الآن مشـــروع يقضي 
بزيارة الجانب الأيمن من شـــوارع القاهرة. 
وبعـــد ذاك أقوم بزيارة خاصة لأرى الجانب 
الأيســـر. وعبور الشـــوارع ليس بالضرورة 
يفضـــي إلـــى الدهـــس. الخـــوف والرعـــب 
والتربص والضغط النفســـي عوامل تؤدي 
إلى ارتفـــاع الضغط وأمراض القلب وقرحة 

المعدة وحتى تليف الكبد.
في دول الخليج التي تنفق الملايين على 
الطرق والمولات التجارية وضروب الكوستا 
والســـتار باك وإشـــارات المـــرور وتخطيط 
الطرق يظل عبور الشـــارع مخاطرة مخيفة. 
حاول أن تعبر شـــارعا في دبـــي أو الدوحة 
خـــارج الاختناق المـــروري. والنـــاس هناك 
داخل ســـياراتهم ولا يعبر الشـــارع ســـوى 
العامل البلوشي أو الهندي، وهؤلاء طوروا 
مهارات مقتبســـة من القطط. يجب أن يراهم 
المرء كي يصدق ما بلغوه من رشاقة وحرفية 

عالية أثناء العبور.
المسألة هي ليســـت أن الناس في بلادنا 
متوحشـــون وقليلـــو الـــذوق والإحســـاس، 
بالعكس نحن أكثر شـــعوب الأرض أريحية 
ولكـــن خارج الســـيارة. الســـائق الذي معك 
والمســـتعد لدهـــس طفل في الخامســـة لكي 
يمر هو أولا، نفســـه الســـائق حين يترجل لا 
يمكن أن يمر من باب قبلك. يقســـم بالطلاق 
أنـــك لا بد أن تعبر قبله. وفي العادة تحصل 
مشادة يقســـم فيها كل طرف أن الآخر يجب 
أن يمر أولا. وقد اســـتنبطت شعوبنا قانونا 
عشـــوائيا ليبت في الأمر ويحسم النزاعات 
يقـــول ”على اليمـــين“، أي أن الذي يقع على 
يمـــين المتكلم يمر أولا. ورغـــم هذا لا تنتهي 
النزاعـــات، وترتفـــع معها معـــدلات الطلاق 
وخـــراب البيوت ودعـــاوى النفقة وحضانة 

الأطفال.
يمين الطلاق نفسه يستحق وقفة، يعني 
تكون المرأة في بيتها منشغلة بتدبير شؤون 
البيت ويمكن أن يأتيها الطلاق في أي لحظة 
لأن أحدهـــم أصر على ألا يمر أولا رغم يمين 

الطلاق الصادرة عن زوجها.
كنت في تاكســـي في القاهرة والســـائق 
لا يتوقف عن الكلام وعن شـــتيمة السائقين 
الآخريـــن ورميهـــم بالتخلف وعـــدم احترام 
النظام. وسط هذا الحديث اعترضتنا إشارة 
مـــرور حمراء فلم يلق لها بالا واســـتمر في 
الســـير. قلـــت له مقرعـــا ”صدعتنـــي بكلام 
القوانين والالتـــزام وأنت تخالف الإشـــارة 
الحمـــراء“. فـــرد دون تـــردد ”وهـــل أنا من 
الدنمارك مثلا. أنا متخلف شأني شأن الذين 

كنت أشتمهم“. 

انس الإرهاب وركز على الأهم

صباح العرب

حسين صالح

سوداني يترك الصيدلة في إنكلترا ليهتم بمطبخ بلاده
ــــــين أفريقيا  لم يعرف الســــــودان الواقع ب
ــــــي يومــــــا بمطبخــــــه خلافا  ــــــم العرب والعال
ــــــا المجــــــاورة، إلا أن الصيدلي عمر  لإثيوبي
ــــــج للأطباق المحلية  ــــــي يريد التروي التجان
ــــــخ موجــــــه للأجانب  من خــــــلال كتاب طب

والسودانيين على حد سواء.

أسرار الهوية تفوح من المطبخ أيضا

} لندن - أعطـــى العلماء البريطانيون الضوء 
الأخضـــر للتعديـــل الجينـــي للأجنة البشـــرية 
للأغراض البحثية بالاســـتعانة بتقنيات يقول 
البعض إنها قد تســـتخدم في مـــا بعد لإنجاب 

أطفال ”حسب الطلب“.
وبعد أقـــل من عام من الضجة التي أحدثها 
علماء من الصين على المستوى الدولي – عندما 
أعلنوا أنهـــم قاموا بالتعديـــل الجيني للأجنة 
البشرية – منحت كاث نياكان الباحثة في مجال 
الخلايا الجذعية بمعهد فرانسيس كريك بلندن 

ترخيصا بإجراء تجارب مماثلة.
وقـــال المختبـــر الخاص بالباحثـــة ”وافقت 
هيئة الأجنة والإخصاب البشـــري على تطبيق 
بحثـــي لمعهـــد فرانســـيس كريـــك للاســـتعانة 
بتقنيات التعديل الجيني على الأجنة البشرية“. 
وأضـــاف أن الموافقة على هذه الجهود تختص 
”بأغراض بحثية وستبحث خلال الأيام السبعة 
الأولى فـــي تطور البويضة المخصبة من كونها 

خلية واحدة إلى أن تصبح نحو 250 خلية“.
وتعتزم نياكان إجراء تجاربها بالاســـتعانة 
بالتقنية المعروفة باسم ”كريسبر- كاس9“ وهي 
تقنية تواجه جدلا حاميا على المستوى الدولي 
بســـبب مخاوف من استغلالها في ولادة أطفال 
حســـب الطلب. وتتيح هـــذه التقنيـــة للعلماء 
جيني  تعديـــل الجينـــات من خـــلال ”مقـــص“ 
يضاهـــي فـــي عملـــه برنامجا حيويـــا لمعالجة 
النصـــوص يمكنه رصـــد التشـــوهات الجينية 
واســـتبدالها. ويقوم العلماء فـــي غضون هذه 

التقنيـــة بإدخال إنزيمـــات تلتصق بجين مطفر 
يمكن أن يســـبب الأمراض ثـــم يقوم الإنزيم إما 

باستبداله وإما بإصلاحه.
وتقـــول نيـــاكان إنهـــا لا تعتـــزم التعديـــل 
الجيني للأجنة لاستخدامها في تكاثر الإنسان 
لكـــن الغـــرض من ذلك هـــو تعميق فهـــم كيفية 
نشـــوء وتطور أجنة بشـــرية ســـليمة وهو أمر 
يمكن أن يساعد على المدى الطويل في النهوض 

بعلاج العقم.
وقالـــت للصحافيـــين في مؤتمـــر صحافي 
ستســـتهدفه  جـــين  أول  إن  الماضـــي  الشـــهر 
بالدراســـة هـــو جين تـــرى أنه قد يلعـــب دورا 
حاســـما فـــي المراحل المبكـــرة لتطـــور مراحل 

الأجنة البشرية.
ويقـــول مؤيدو هذه التقنيـــة إنها يمكن أن 
تســـرع من اليوم الذي سيتمكن العلماء فيه من 
منع الإصابة بالأمراض الوراثية، فيما يشـــعر 
معارضـــو هـــذه التقنيـــة بالقلق بشـــأن الآثار 
المجهولـــة علـــى الأجيـــال القادمة عـــلاوة على 
ميل الآباء في المســـتقبل إلـــى دفع مبالغ مقابل 
تحسين النسل مثل مستوى الذكاء لدى الأبناء 
ورفع القدرات الرياضية. وإذا اســـتخدمت هذه 
التقنية للتعديل الجيني للحيوان المنوي للرجل 
أو بويضـــات الأنثـــى أو الأجنـــة فإنها تبشـــر 
بالقضاء علـــى الكثير من الأمراض، لكن الكثير 
من العلماء ينتابهـــم القلق من حدوث آثار غير 
مأمونة العواقـــب لدى الأجيال القادمة لأن هذه 

التغييرات ستنتقل إلى النسل.

أدى انتشـــار صـــور للإمام  } إســطنبول – 
التركي مصطفى أفا، وهو يلاعب القطط، في 
وســـائل التواصل الاجتماعي داخل وخارج 
تركيا، ونشـــرها في بعض وســـائل الإعلام 
الأوروبيـــة، إلى إطلاق لقـــب ”الإمام صديق 

القطط“ عليه.
وتتجـــول القطـــط بحرية داخـــل جامع 
عزيـــز محمـــود هُدايي، في حي أوســـكودار 
بإسطنبول، الذي يتولى مصطفى أفا الإمامة 
فيـــه، حيث تدخـــل القطط الجامـــع مع فتح 
أبوابه لصلاة الفجر، وتتجول داخل الجامع 
بحريـــة، حتى أن إحداهـــا نقلت أولادها إلى 

المنبر.
ولا يشـــعر المصلـــون فـــي الجامـــع بأي 
انزعـــاج مـــن وجـــود القطـــط، بـــل يلاعبها 
أغلبهـــم، تأســـيا بإمامهـــم الـــذي يداعـــب 
القطـــط أحيانا حتـــى أثناء إلقـــاء الدروس 
الدينيـــة، ولا يفكر أي مـــن رواد الجامع في 
محاولـــة إخـــراج القطـــط منـــه، وكان ذلـــك 
الجامع ســـببا في تخلص البعض من فوبيا 

القطط.
والرفـــق  ”الرحمـــة  إن  الإمـــام  ويقـــول 

بالحيـــوان متأصلان في الديـــن والحضارة 
الإســـلامية“، مشـــيرا إلى أن ”طيور الحمام 
تتخـــذ مســـتقرا لها فـــي ســـاحات جوامع 
إســـطنبول الكبـــرى مثل يني جامـــع، وأبو 
أيـــوب الأنصـــاري، والفاتح، ويقـــوم الناس 

بإطعامها بنية الصدقة“.
ولفت إلى أن القطط ليســـت نجســـة في 
الإســـلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قـــال عنهـــا ”إنها ليســـت بنجـــس، إنها من 
الطوافـــين عليكم والطوافـــات“، كما أنه من 
المباح تناول الطعـــام الذي أكلت منه القطط 

والشرب من الشراب الذي شربت منه.
وأكد أفا أن ”على المســـلم إظهار الرحمة 

حيال جميع الكائنات الحية“.
وأعـــرب الإمام عن دهشـــته من أن العالم 
بات يربط الإســـلام بالوحشـــية والهمجية، 
حتى أن وســـائل الإعـــلام الغربيـــة تناولت 
صـــوره مـــع القطـــط، كمـــا لـــو أنهـــا تعيد 
اكتشـــاف الإســـلام من جديد، ووضعت لها 
بعض وســـائل الإعلام عنوانا ”صور تحطم 
الإســـلاموفوبيا“، مؤكـــدا أن ”جوهر الدين 

الإسلامي هو الرفق والرحمة“.

بريطانيا توافق على التعديل الجيني للأجنة البشرية

استقبال قطط في مسجد يغير

نظرة الغرب إلى المسلمين
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